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تشير معلومات إلى أن المحقق العدلي في انفجار مرفأ 
لديه  الكاتبة  استدعى  البيطار  طــارق  القاضي  بيروت 
الــعــدل أول مــن أمــس للتحضير  إلــى مكتبه فــي قصر 
لمذكرات توقيف ينوي إصدارها على دفعتين، في 6و 
8 شباط الجاري، ضد رئيس الحكومة السابق حسان 
ديــاب والمــديــر الــعــام للأمن الــعــام الــلــواء عباس إبراهيم 
ومدّعي  طوني صليبا  اللواء  الدولة  لأمن  العام  والمدير 
القضاة،  وأحــد  عــويــدات  غسان  القاضي  التمييز  عــام 
في حال لم يمثلوا أمامه في التواريخ التي حددها يوم 
الادعاء عليهم. وبحسب المصادر، فإن البيطار يدرس 
الطريقة الأفضل لضمان وصوله إلى مكتبه يومي 6و 

8 المقبلين، وإنه يرفض مناقشة أحد في الملف.

السابق  للوزير  القانوني  الوكيل  أن  »الأخــبــار«  وعلمت 
البيطار  رد ضــد  بطلب  الــيــوم  المشنوق سيتقدم  نهاد 

أمام محكمة التمييز.

23

المشهد السياسي

تنسيق  المكلف  الفرنسي  السفير  بــدأ 
الـــدعـــم الــــدولــــي لــلــبــنــان بـــيـــار دوكـــــان، 
بلقاء  استهلها  لــبــيــروت  زيــــارة  أمـــس، 
رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزراء 
الــطــاقــة ولــيــد فــيــاض والأشـــغـــال علي 
حــمــيــة والمــالــيــة يــوســف الــخــلــيــل، على 
الفرنسية  الــســفــارة  مقر  فــي  يلتقي  أن 
الـــيـــوم خـــبـــراء ومــوظــفــن وســيــاســيــن 

واقتصاديين.
محادثات  ركــزت  المعلومات،  وبحسب 
دوكـــــان الــــذي وصــــل إلــــى بـــيـــروت بعد 
مــا وصلت  والأردن لاســتــطــاع  مــصــر 
إلـــيـــه مــفــاوضــاتــهــمــا مـــع لـــبـــنـــان، على 
الــطــاقــة. وهــو أعــلــن قبل وصوله  ملف 
بــيــروت أن محادثاته مــع الجانب  إلــى 
الــولايــات  المــصــري بيّنت أن عــدم منح 
قيصر  قانون  من  استثناءات  المتحدة 
هو ما يؤخر استجرار الغاز من مصر 
البنك  أن  علماً  الأردن.  مــن  والــكــهــربــاء 
ــارع إلـــــى تـــبـــرئـــة الـــجـــانـــب  ــ ــ ــــي سـ ــدولـ ــ الـ
الأمــيــركــي، إذ أكـــد وفـــد الــبــنــك الــدولــي 
الـــــذي اجــتــمــع بــنــائــب رئـــيـــس مجلس 

النواب الياس بو صعب أول من أمس 
في واشنطن، أن القرض مجمد حالياً 
وليس مدرجاً على جدول أعمال البنك 
لعدم إنــجــاز كــل الإصــاحــات المطلوبة 
للكهرباء، من دون ربط الملف بعقوبات 

قانون قيصر.
ــل، فــي  ــقـ غـــيـــر أن الــســفــيــر الـــفـــرنـــســـي نـ
ــاع الـــــــــذي جـــمـــعـــه بــمــيــقــاتــي  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ الاجـ
وفياض، أنه سمع في القاهرة وعمان 
الـــطـــاقـــة  وزارة  أنـــجـــزتـــه  بـــمـــا  إشــــــــادة 
بتلبيتها  يتعلق  ما  في  الماضي  العام 
الـــــــشـــــــروط المــــطــــلــــوبــــة مــــــن الــــــولايــــــات 
المــتــحــدة والــبــنــك الــدولــي أو بتفاصيل 
بأسعار  كــهــربــاء  سيؤمن  الـــذي  العقد 
مــنــخــفــضــة لارتــــبــــاط الـــســـعـــر بــالــنــفــط 
الخام وليس الغاز أويل. كذلك اطلع من 
وزير الطاقة على كل العقود والوثائق 
الــوزارة والبنك الدولي.  التي أنجزتها 
ــــق تـــثـــبـــت وصـــــــول لــبــنــان  ــائـ ــ وهــــــي وثـ
إلـــى المــرحــلــة الــنــهــائــيــة مـــن الــتــفــاوض 
بالتوقيع  تكلل  أن  يفترض  كــان  الــتــي 
مباشر.  أميركي  بطلب  تعطيله  قبيل 
ونقلت مصادر أن دوكان المرسل أبدى 
ــا ســـمـــعـــه، مـــشـــيـــراً إلـــــى أنـــه  دهـــشـــتـــه لمــ

عبدالله قمح

أعـــــادت حـــادثـــة إلـــقـــاء رمـــانـــة يـــدويّـــة 
ــجــاه المــبــنــى الــذي 

ّ
وإطــــاق الــنــار بــات

يقطنه مسؤول منطقة جبل لبنان في 
حزب الله بلال داغر في بلدة كيفون 
- قــضــاء عــالــيــه فــجــر أول مـــن أمـــس، 
ــلـــدة إلــــى الـــواجـــهـــة،  مــلــف أحــــــداث خـ
فــي ظــل مــا يُــحــكــى عــن جــهــات تعمل 
النار من أجل  الزيت على  على صب 
إذكـــــاء الــفــتــنــة فـــي المــنــطــقــة. صحيح 
الــذي  لــم يصب المبنى  الــرصــاص  أن 
جاور( 

ُ
يقطنه داغر )أصــاب المبنى الم

 
ّ
أن إلا  إصـــــــابـــــــات،  عـــــن  ــر  ــفـ يـــسـ ولـــــــم 
على  جــارٍ  والعمل  بــدأت  التحقيقات 
مــســح كـــامـــيـــرات المـــراقـــبـــة عــلــى طــول 
الطريق الذي يصل إلى بلدة كيفون 
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مواجهة عون ــ وفرنجية: 

الانتخابات في دائرة الخطر

البخاري يزور قائد الجيش:

استطلاع رئاسي قبل اللقاء الخماسي؟

ار على منزل داغر ربطاً بملف خلدة؟
ّ
إطلاق الن

هيام القصيفي

رغم أن حركة بكركي في ما يتعلق بالملف 
الـــرئـــاســـي بـــا بـــركـــة، وجـــــاءت مــتــأخــرة، 
مــحــاولــة تقديم  يـــواصـــل  الـــصـــرح  أن  إلا 
ــراء الانــتــخــابــات كــمــبــدأ، من  ــ أولـــويـــة إجـ
دون تزكية مرشحين، وإن كــان يــرى في 
أسماء محددة أهليّة للرئاسة. إذ تشدّد 
بــكــركــي عــلــى أنــهــا لــن تــمــارس ضغوطاً 
ــفـــاق عــلــى  ــقــــوى المــســيــحــيــة لـــاتـ عـــلـــى الــ
مرشح توافقي كاسم، أو لتقديم تنازلات 
متبادلة للوصول إلى اسم مرشح واحد. 
في  المجتمعين  الــنــواب  كــان مشهد  وإذا 
بكركي سيذكّر حكماً بما جرى في أواخر 
الثمانينيات، تبقى الخشية من الوصول 
إلى النتيجة نفسها. علماً أنه، في حينه، 
كان موزاييك النواب المسيحيين منوعاً، 
ــزبـــي الــضــيــق  بــعــكــس الاصــــطــــفــــاف الـــحـ
الحالي الذي يفرض على النواب الالتزام 
ــارات قـــيـــاداتـــهـــم. كــمــا أن الـــنـــواب،  ــيـ بـــخـ
من  واسعة  مروحة  من  انطلقوا  يومها، 
أســـمـــاء مــرشــحــن مـــن داخــــل صــفــوفــهــم، 
عــلــى عــكــس الــائــحــة المــصــغــرة المــتــداولــة 
حالياً. إضافة إلى أن اللقاء الذي يفترض 
أن يجمع نواب الكتل المسيحية الحزبية 
)قبل أن يتبلور موقف النواب المستقلين 
أن  يمكن  كــان  الطائفي(  الاصطفاف  مــن 
يختزل، خارج بكركي، بلقاء قيادات هذه 
الــكــتــل، كــالــتــيــار الــوطــنــي الــحــر والــقــوات 
ــــي كــأكــبــر  ــــاسـ ــل أسـ ــكـ ــــي شـ الـــلـــبـــنـــانـــيـــة فـ

كتلتين، في إطار حواري حول الرئاسة.
ما جرى حتى الآن في بكركي لم يخرج 
بعد عــن الــصــور الــتــذكــاريــة. فــي حــن أن 
ــــدور فـــي مـــكـــان آخـــر،  الــنــقــاش الــفــعــلــي يـ
ويحصر المشهد الرئاسي في شخصين: 
رئيس تيار المردة سليمان فرنجية وقائد 

لينا فخر الدين

بــن الـــزيـــارة الأولــــى لـــوزيـــرة الــخــارجــيــة 
الــفــرنــســيــة كــاتــريــن كــولــونــا لــلــســعــوديّــة 
ومـــوعـــد لـــقـــاء بـــاريـــس الــخــمــاســي حــول 
 الــســفــيــر 

ّ
ــبــــل، حــــــط ــقــ ــــن المــ ــنـ ــ لـــبـــنـــان الإثـ

الـــســـعـــودي ولــيــد الـــبـــخـــاري فـــي الـــيـــرزة. 
 
ّ
ــادة الــجــيــش أكّـــــــدوا أن ــيـ ــن قـ مـــقـــرّبـــون مـ

ــة ولــــم يــتــطــرّق أحــــد إلــى  ــاديّـ ــارة عـ ــزيــ »الــ
الــحــديــث عـــن المـــلـــف الـــرئـــاســـي، بـــل بقي 
الـــكـــام فـــي الـــشـــؤون الـــعـــامّـــة«. بــالــتــالــي، 
ــحــمّــل أكــثــر مــمّــا تحتمل« 

ُ
»لا يــجــب أن ت

خــصــوصــا أن الــســعــوديّــة لا تــــزال تؤكد 
أنها لا تريد الغوص في الملف اللبناني، 
الــخــمــاســي،  الاجــتــمــاع  فـــي  ممثلها  وأن 
المستشار في الديوان الملكي نزار العلولا، 
سيصرّ على أن بلاده تريد حصر دورها 
الإنسانيّة  المساعدات  بتقديم  لبنان  في 
عــبــر »الــصــنــدوق الــســعــودي - الفرنسي 

لدعم الشعب اللبناني«.
رغــم ذلـــك، مــن الــواضــح أن الــزيــارة »غير 
البخاري لا يزور  أن  عــاديــة«، خصوصاً 
ــوزيــــف عـــــون إلا »مـــن  قـــائـــد الـــجـــيـــش جــ
السنة للسنة«. وهي »غير عادية« أيضاً 
لــتــزامــنــهــا مــــع مــــبــــادرة رئـــيـــس الـــحـــزب 
التي  التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط 
ــا لــتــرشــيــح قـــائـــد الــجــيــش  ــاسـ تــــــروّج أسـ
لرئاسة الجمهوريّة. لذلك، تضع مصادر 
مطلعة الزيارة في إطار »رسالة انفتاح« 
ــتــــمــــاع  ــل انــــعــــقــــاد الاجــ ــيـ ــبـ ــلــــى عـــــــون قـ عــ
ــردّد عـــن أن فــرنــســا  ــتـ الــخــمــاســي الــــذي يـ

ستطرح فيه معادلتين: عون - ميقاتي أو 
عون - نواف سلام.

 لــلــزيــارة صلة 
ّ
مــا يــزيــد هــــؤلاء يقيناً بــــأن

بالملف الرئاسي هو زيــارة وفــد من نواب 
ــدال الــوطــنــي« )أربـــعـــة نـــواب  »تــكــتــل الاعـــتـ
ــد الــبــعــريــنــي  ــيــ ــــم ولــ ــــن خـــمـــســـة هـ ــة مـ ــ

ّ
ــن ســ

ومــحــمــد ســلــيــمــان وأحـــمـــد الــخــيــر وعــبــد 
العزيز الصمد( إلى اليرزة، قبل يومين من 
زيـــارة الــبــخــاري، أكّـــد فيها هـــؤلاء »الــدعــم 
المــطــلــق لــلــمــؤســســة الــعــســكــريــة والـــرهـــان 
الدائم عليها«. في وقت كانت كل المؤشرات 
تـــدل إلـــى أن أصــواتــهــم ســتــصــب لمصلحة 
ــردة ســلــيــمــان فــرنــجــيّــة في  رئــيــس تــيــار المــ
ــر إلــــــى جــلــســة  ــ ــيـ ــ حــــــال ذهــــــب حـــلـــفـــاء الأخـ
الـــ65 صوتاً، وبعضهم  بأكثرية  لانتخابه 
جــاهــر ســابــقــا بــتــأيــيــد خــيــار فــرنــجــيّــة، ما 
 »البوانتاج« المعمول على أساس 

ّ
يعني أن

الخمسة ضمن  الــنــواب  أصـــوات  احتساب 
ــد يــكــون  ــردة قـ ــ المـــؤيـــديـــن لــرئــيــس تـــيـــار المــ

بحاجة لتدقيق أكبر.
هـــــــذا مـــــا يـــنـــفـــيـــه الــــنــــائــــب أحــــمــــد الـــخـــيـــر 
تحسم  لم  »الكتلة«  أن  مؤكداً  »الأخبار«،  لـ
بعد خيارها في التسمية ولو أن هناك من 
ما القرار 

ّ
يميل إلى هذا الخيار أو ذاك، »وإن

يؤخذ بالغالبيّة وسيكون بعد مشاورات 
ــة بـــنـــاء عـــلـــى ثـــابـــتـــتـــن: المــصــلــحــة  ــيـ ــلـ داخـ
والبيئة  المناطقية  والاعــتــبــارات  الوطنية 
كان  أن بعضنا  والدليل  نأتي منها.  التي 
متحمساً سابقاً لخيار ميشال معوّض إلا 
أن الغالبيّة رفضت التصويت لمصلحته«، 
 »اللقاء مع قائد الجيش حُدّد 

ّ
موضحاً أن

منذ أكــثــر مــن أســبــوعــن، ولــم نتطرق إلى 
الأمور السياسة بل ركزنا على ما تعانيه 

منطقتنا من حوادث أمنية متكرّرة«.
رغــم ذلــك، تعتقد المــصــادر بــأن السعوديّة 
ــال  ــقــ ــتــ ــة اســـــتـــــطـــــاع مـــــــع انــ ــ ــمّـ ــ ــهـ ــ بـــــــــــدأت مـ
الاســتــحــقــاق الــرئــاســي مــن مــرحــلــة أســمــاء 
 إلــى أخـــرى أكــثــر جــديّــة. 

ً
»مــحــروقــة« أصـــا

بالتالي، فإن المملكة تحتاج إلى تفاصيل 
لحسم خيارها، إما بحجز بطاقة العودة 
الــدّاخــل اللبناني أو بــالاســتــمــرار في  إلــى 
ات 

ّ
ارتداء »قفازاتها« في التعاطي مع الملف

الحامية.
 أكـــبـــر 

ً
ــيُـــعـــطـــي أمــــــــا هــــــذا الـــســـيـــنـــاريـــو سـ

لجنبلاط، خصوصاً أن العارفين يؤكّدون 
ــه لــم يُــنــسّــق مــبــادرتــه مــع الــســعــوديــن،  ــ

ّ
أن

ولــكــنــه مــا كـــان لــيــبــادر قــبــل جــس النبض 
السعودي عبر إيفاد الوزير السابق وائل 
أبو فاعور إلى المملكة قبل نحو أسبوعين. 
فــاعــور فهم  أبــو   

ّ
أن إلــى  ويشير متابعون 

فــي وصــول  السعوديين عــدم رغبتهم  مــن 

ولإدراك  الجمهوري.  القصر  إلــى  فرنجية 
زعيم »المختارة« أن النائب ميشال معوّض 
ــحٍ رئــــاســــي،  ــرشــ ــمــ »خــــلــــق كـــــي يـــــمـــــوت« كــ
ــمٍ جــــــدي ويُـــمـــكـــن  ــ ــاسـ ــ ــعــــون كـ ــــحـــــش« بــ »طـ
ه لم 

ّ
الوصول إلى اتفاقٍ عليه، خصوصاً أن

يلمس »فيتو« سعودياً على اسمه، تماماً 
اسماً  ى 

ّ
تتبن أو  اه 

ّ
تتبن لــن  بأنها  كتأكده 

آخر.
هكذا، تصرّف جنبلاط باجتهادٍ شخصي، 
ـــه 

ّ
ولــــو مــنــسّــقــا مـــع الــــخــــارج، خــصــوصــا أن

يــعــلــم أن الــفــرنــســيــن كــمــا الأمــيــركــيــن لن 
ته قطر سابقاً 

ّ
تبن أن  بعد  عــون،  يرفضوا 

ــــت تـــســـويـــقـــه لـــــدى رئـــيـــس الــتــيــار  ــــاولـ وحـ
باسيل. كما يحاول  الحر جبران  الوطني 

جــنــبــاط الــتــدقــيــق فـــي المـــوقـــف الأمــيــركــي 
أيضاً، ويتردّد أن لقاءه بالسفير البابوي 
في لبنان المونسنيور باولو بورجيا منذ 
يــومــن، يصب فــي هــذا الإطــــار، خصوصاً 
أن فــــرنــــســــا تــــنــــسّــــق مـــــع الــــفــــاتــــيــــكــــان فــي 

طروحاتها.
عطي »دعماً«، 

ُ
وإذا كانت زيارة البخاري ت

ولو معنوياً، إلى قائد الجيش، فإنها في 
ر على أرض 

ّ
قدّم ولا تؤخ

ُ
الوقت عينه لا ت

الــواقــع طالما أن حــزب الله وحــركــة أمــل ما 
 فرنجيّة هو مرشحهما، 

ّ
زالا مقتنعين بأن

وأن المــحــاولات الآيــلــة إلــى الــتــفــاوض على 
اســــم عــــون لـــن تـــدخـــل مــرحــلــة جـــديـــة قبل 

عبورها عبر ممر الثنائي الشيعي.

الجيش العماد جوزيف عون. والخشية 
المسيحية المــعــارضــة هــي أن تـــؤدي هذه 
المواجهة، إذا لم تجر الانتخابات سريعاً، 
إلـــى تطيير الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة إلــى 
أمد بعيد... وقد يكون ذلك هو المقصود.

آذار،   8 لــدى فريق  السائد  الاعتقاد  كــان 
وحتى لدى بعض أوساط المعارضة، بأن 
هذه القوى ضمنت 65 صوتاً لفرنجية. 
على هــذا الأســـاس كانت زيـــارة فرنجية 
ــة« إلــــى بـــكـــركـــي. وفــيــمــا كــان  ــيـ ــاسـ ــرئـ »الـ
ــإعــــادة تــرتــيــب الــحــســابــات  الانـــشـــغـــال بــ
الدقيقة والتأكّد نهائياً من صحة التزام 
الـــنـــواب المــعــنــيــن بــالــتــصــويــت، تــبــن أن 
على  تتفلت  بـــدأت  نيابية  أصــواتــا  ثــمــة 
الطريق، فتفرملت الاندفاعة التي أوحت 
فرنجية  انتخاب  بــأن  قليلة  في ساعات 

أصبح في الجيب.
عــيــد درس 

ُ
فــي هـــذه الــســاعــات الــقــلــيــلــة، أ

المـــلـــف الـــرئـــاســـي مـــن كـــل جـــوانـــبـــه، وبـــدا 
لــكــل فــريــق أن أمــــراً مـــا يــطــبــخ فـــي شكل 
يوحي بأن أحداثاً دراماتيكية ستحصل 
وتفرض إيقاعاً رئاسياً يضع المعارضة 
والتيار الوطني في زاويــة ضيقة. إذ إن 
الطرفين مختلفان على كل شيء إلا على 
مــعــارضــة وصــــول فــرنــجــيــة. لــــذا أصــبــح 
التداول بخيارات بديلة أكثر إلحاحاً في 
مرحلة الخوف من التزام أصوات نيابية، 
لفرنجية،  بالتصويت  سنية،  سيما  ولا 
وانــطــلــقــت حــركــة مـــضـــادة لإعـــــادة طــرح 
مشهد رئــاســي جديد على الــطــاولــة. من 
هنا صار اسم قائد الجيش أكثر تقدماً 
باعتبار أنه يمكن أن يحظى، وهنا الكلام 
تـــحـــديـــداً عـــن الـــدعـــم المـــحـــلـــي، بـــأصـــوات 
نيابية، أكثر مما يمكن أن يحصل عليه 

أي مرشح آخر من اللائحة المتداولة.
لا يتميز قائد الجيش سوى بالمنصب 

الـــذي يــتــبــوأه. لكن الــقــاعــدة الــتــي بــدأت 
تــتــكــرس بــالاتــفــاق عــلــى قــائــد الجيش 
ــى مـــرشـــح  ــلــ ــاق عــ ــ ــ ــفـ ــ ــ ــذر الاتـ ــعــ ــتــ ــــن يــ حــ
فــي طياتها الإطــاحــة بكل  آخـــر، تحمل 
مــفــاهــيــم الــعــمــل الــســيــاســي والــحــزبــي 
والــتــمــثــيــل الــحــقــيــقــي. وقـــد تــكــون هــذه 
المـــواصـــفـــات تــحــديــداً هـــي الــتــي تجعل 
من عون مرشحاً مقبولًا، وتجعل نواباً 
يتسابقون إلى الإشــادة به والانضمام 
السفير  زيــــارة  كــانــت  وإذا  حلقته.  إلـــى 
الــســعــودي ولــيــد الــبــخــاري إلـــى الــيــرزة 
اســتــثــمــاراً عــلــنــيــا فـــي تــوقــيــت رئــاســي، 
 رســمــي من 

ّ
مــن دون أن تــصــل إلـــى تـــن

الرياض لقائد الجيش، إلا أن مفعولها 
ــواب يــــــــدورون فــــي فــلــك  ــ ــــدى نــ مــحــلــيــا لـ
الرياض قد يكون مجدياً بالنسبة إلى 
 فطرياً 

ً
فــريــق عـــون. علماً أن ثــمــة مــيــا

لـــدى ســيــاســيــن بــالاصــطــفــاف الــفــوري 
إلـــى جــانــب أي مــرشــح رئـــاســـي تتقدم 

حظوظه، فكيف إذا كان قائداً للجيش.
لكن بــقــدر مــا يتقدم اســم عـــون، يتمسك 
الــفــريــق الـــداعـــم لــفــرنــجــيــة بــمــرشــحــه، ما 

يخلق معادلة توازن لا تفضي حتى الآن 
إلا إلى مشهد لا انتخابات رئاسية فيه 
بين  متأرجحة  المــعــادلــة  فتصبح  قــريــبــا. 
حــرق الاســمــن، أو فــرض أحدهما بقوة 
تــدخــل خــارجــي. وثــمــة رهـــان لــدى فريق 
تمرير  فــي  الــســعــوديــة  دور  عــلــى  آذار   8
اسم فرنجية قياساً إلى الحوار السابق 
قبل  الحريري  الرئيس سعد  بينه وبــن 
 

ّ
انــتــخــاب الــرئــيــس مــيــشــال عــــون، بــغــض

ــهــم يــومــهــا عــلــى أنــه 
ُ
نــظــر ســعــودي، مــا ف

الحال  واقــع  لكن  فرنجية.  مباركة لاســم 
اليرزة،  إلــى  البخاري  زيــارة  بما يتعدى 
التدخل  وارد  فــي  ليست  الــســعــوديــة  أن 
فــرنــجــيــة.  ــم  ــ دعـ وارد  فــــي  ولا  رئـــاســـيـــا، 
وهذا أمر يعرفه الساسة اللبنانيون من 
لــقــاءات بــاريــس، ولــيــس فقط مــن حلفاء 
الــريــاض في بــيــروت، ما يعني أن إعــادة 
ــوات ســتــأخــذ فــي الاعــتــبــار  ــ حــســبــة الأصـ
كـــل المـــؤشـــرات المــحــلــيــة. وحــتــى الآن، ما 
مــن غــلــبــة لأي مــن المــرشــحــن، عــلــى رغــم 
أن فريق 8 آذار قــادر على جمع أصــوات 
لــفــرنــجــيــة تــؤهــلــه لــيــكــون مــرشــحــا أول، 
وليس رئيساً مضموناً. في حين أن عون 
لــم يحظ بعد بهذا الــعــدد مــن الأصـــوات، 
فاسم قائد الجيش، كما العبرة الدائمة، 
سينزل مــن فـــوق، وفــق مــعــادلــة إقليمية 
دولـــــيـــــة. وحـــيـــنـــهـــا ســيــصــبــح الــتــعــديــل 
الـــدســـتـــوري المــطــلــوب فـــي خــبــر كــــان، أو 
يــحــط فــي درج رئــيــس المــجــلــس النيابي 
الــيــوم فيما قفز عنه حين  الـــذي يرفضه 
انتخب الرئيس ميشال سليمان رئيساً.

مع كل ذلك، تبقى المعادلة الأكثر واقعية 
الــيــوم هــي أن لا انــتــخــابــات رئــاســيــة، ما 
يجعل الباب مفتوحاً لمتغيرات في لوائح 
ــن ســتــتــجــدد أحــامــهــم  ــذيــ المـــرشـــحـــن الــ

بكرسي الرئاسة الضائعة.

بقدر ما يتقدم اسم 

عون يتمسك الفريق 

الداعم لفرنجية بمرشحه 

ما يخلق معادلة توازن

نواب »الاعتدال الوطني« 

في اليرزة: لم نحسم 

خياراتنا الرئاسية بعد

ذين.
ّ
لتحديد هوية المنف

ــهـــزة  ــــدى الأجـ ــــس لــــم يـــكـــن لـ ـــى أمـ
ّ
ــت حـ

الأمـــــنـــــيـــــة روايـــــــــــــة ولـــــــــو أولــــــــيّــــــــة لمـــا 
حــصــل، وتـــرفـــض المـــصـــادر اســتــبــاق 
ها تمتلك شكوكاً 

ّ
التحقيقات، ولو أن

في ارتباط هذه الحادثة بالتطوّرات 
فــــــي مــــلــــف خــــــلــــــدة. هــــــــذا أيـــــضـــــا مــا 
ــيّـــة فــي  ــتـــحـــدّث عـــنـــه مــــصــــادر حـــزبـ تـ
ارتباط  إمكانيّة  إلــى  تشير  المنطقة، 
مــلــف خــلــدة بــهــذه الــحــادثــة مــن دون 
خـــــرى من 

ُ
ــســقــط الاحـــتـــمـــالات الأ

ُ
أن ت

ها أيضاً ترى أن »لا 
ّ
حساباتها. إلا أن

مصلحة لأحـــد فــي زعــزعــة اســتــقــرار 
الــجــبــل مــع تــطــور الــعــاقــة بــن حــزب 
الاشــتــراكــي«.  التقدمي  والــحــزب  الله 
أطــرافــا تعمل على   

ّ
أن وعليه، تعتقد 

 بعض 
ّ
تأجيج الخلاف، خصوصاً أن

الــجــهــات الــقــريــبــة مـــن عــشــائــر عــرب 
خــلــدة تــرفــض الــوصــول إلـــى تسوية 
بينها وبين حزب الله في هذا الملف 
 العشائر وحدها ستدفع ثمنه«، 

ّ
»لأن

على حد تعبيرها.
هــذا الــكــام يتقاطع مــع روايـــة أمنية 
ــن حـــــــــوادث  ــ ــ ــل مـ ــا يــــحــــصــ ــ ــ ــــــــراقــــــــب مـ

ُ
ت

مـــتـــكـــرّرة فــــي خـــلـــدة وعـــلـــى طــريــقــهــا 
ــار على 

ّ
الــن البحرية كــحــوادث إطـــاق 

بــعــض المـــحـــات الـــتـــجـــاريـــة. وربــطــت 
الـــتـــحـــقـــيـــقـــات بــــن بـــعـــض الــــحــــوادث 
وبـــعـــض شـــبّـــان الـــعـــشـــائـــر. بــالــتــالــي، 
 المصادر الأمنية تخشى أن يكون 

ّ
فإن

جة في 
ّ
بيئة متشن هــو خــلــق  الــهــدف 

جهز 
ُ
ت فتنة  خــلــق  إلـــى  تــدفــع  المنطقة 

على أي حل لهذه القضيّة.
ما يزيد هذا التخوّف هو اعتقاد أحد 

 هــنــاك »نــشــاطــا 
ّ
الأجـــهـــزة الأمــنــيّــة أن

أمنياً مشبوهاً« عند الطريق البحرية، 
يستغل أصحابه الخلاف بين عائلات 
وتحديداً  خلدة،  ملف  حــول  العشائر 
ــــي نــــوفــــل وغــــصــــن عــلــى 

َ
ــت ــلــ بـــــن عــــائــ

إطــاق  تهمة  إلــصــاق  إمكانيّة  خلفيّة 
ار على موكب تشييع علي شبلي 

ّ
الن

آل  مــن  الموقوفين  آب 2021، بأحد  فــي 
نــوفــل ورفـــض بــعــض الأشــخــاص من 
آل غصن تسليم كاميرا مراقبة كانت 

مثبّتة في المكان أثناء الحادثة.
ويرجّح أمنيّون أن يكون لهذا النشاط 
دعــــم مـــن بــعــض الــجــمــعــيــات الــفــاعــلــة 
والمــتــمــوّلــة مـــن أشـــخـــاص مـــن الــعــرب 
ــارج لــبــنــان ويــحــرّضــون  يــعــيــشــون خــ
ضد حزب الله، بالإضافة إلى احتمال 
تحريكهم من قبل مسؤولين في قوى 

ســيــاســيــة فـــاعـــلـــة مـــتـــضـــرّرة مــــن حــل 
القضيّة.

هـــــــذه الـــخـــشـــيـــة الأمــــنــــيــــة مــــوجــــودة 
أيــضــا لـــدى بــعــض وجـــهـــاء الــعــشــائــر 
ــــف فــي  ــلـ ــ ــل هـــــــذا المـ ــمـــســـن لــــحــ ــحـ ــتـ المـ
المـــفـــاوضـــات بــيــنــهــم وبــــن مــســؤولــي 
ة في 

ّ
حــزب الله وبعض الــنــواب السن

لبنان.  جبل  مخابرات  مديريّة  مركز 
 بـــعـــض الـــجـــهـــات 

ّ
ــتـــقـــادهـــم، فـــــــإن بـــاعـ

تــحــاول الــنــفــاذ إلـــى المــلــف لتخريبه، 
ــــع عــــــدم قــــدرتــــهــــم عــلــى  خـــصـــوصـــا مـ
ضــــبــــط كـــــافـــــة الـــــشـــــبّـــــان مــــــن بــعــض 
هـــؤلاء يتصرّفون من  الــعــائــات، لأن 
العشائر«  إلــى »مشايخ  الــعــودة  دون 
ــدم تــســعــيــر  ــ الــــذيــــن يــــصــــرّون عـــلـــى عـ
الــفــتــنــة وعــــدم الاســتــثــمــار السياسي 

في القضيّة.

سيبدد الشكوك الأميركية لدى زيارته 
قــريــبــا لــلــولايــات المــتــحــدة ويستوضح 
حــــول الـــعـــوائـــق الـــتـــي عــطــلــت الاتـــفـــاق. 
وأكــد دوكــان أن باريس ستسعى لدى 
ــك الـــدولـــي  ــنـ ــبـ ــانـــب الأمــــيــــركــــي والـ الـــجـ
تبادر  أن  العقبات، شــرط  هــذه  لتذليل 
الحكومة اللبنانية إلى خطوة سريعة 

بشأن الهيئة الناظمة.
ولكن لم يعرف ما إذا كان الفرنسيون 
حـــصـــلـــوا عـــلـــى تـــفـــويـــض بــبــحــث هـــذا 

أنـــه جـــزء مــن لعبة الضغوط  الأمــــر، أم 
عــلــى لــبــنــان بــمــا خــص هــويــة الرئيس 
ــأن بــرنــامــج  الـــجـــديـــد لــلــحــكــومــة، وبـــشـ
الــتــعــاون مـــع صـــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي. 
علماً أن باريس مهتمة حالياً بتعزيز 
ــثـــمـــاري فــــي لــبــنــان،  ــتـ حـــضـــورهـــا الاسـ
قطاعات  لتشغيل  عــروض  تقديم  عبر 
ومـــــرافـــــق أســــاســــيــــة، إمــــــا عـــبـــر عـــقـــود 
من  أو  الفرنسية  الشركات  مــع  خاصة 
خــال شــراء أسهم فــي شــركــات خاصة 

تعود ملكيتها للدولة اللبنانية.
وفـــي هـــذا الــســيــاق، جـــرت الإشـــــارة إلــى 
ــام فـــرنـــســـي بــبــعــض الــقــطــاعــات  ــمـ ــتـ اهـ
ــة لــلــخــصــخــصــة الـــكـــامـــلـــة أو  المــــرشــــحــ
ــران  ــيـ ــة طـ ــركــ ــا شــ الـــجـــزئـــيـــة، خـــصـــوصـ
ــــط )مـــيـــدل إيـــســـت( الــتــي  الـــشـــرق الأوســ
يجري مصرف لبنان دراســات لتحديد 
قيمتها السوقية، معتمداً على الأرباح 
التي حولتها الشركة إلى مصرف لبنان 
)مـــالـــك الــشــركــة( عـــن عـــام 2020 والــتــي 

بلغت نحو 60 مليون دولار. وبحسب 
على  العمل  يجري  الأولــيــة،  المعلومات 
مليار  مــن  بأكثر  الشركة  قيمة  تحديد 
دولار، على أن يصار إلى وضع قانون 
لــبــيــع نــحــو 49 فـــي المــئــة مـــن أســهــمــهــا. 
وتشير مصادر إلــى رغبة شركة النقل 
الفرنسية العملاقة )CGM( بإدارة رجل 
الأعـــمـــال الــلــبــنــانــي الــفــرنــســي رودولــــف 
سعادة، والتي وسّع في الأعوام الثلاثة 
الماضية عملها من الشحن البحري إلى 
قت أرباحاً بأكثر من 

ّ
النقل الجوي وحق

10 مليارات دولار، في الاستحواذ على 
حصة كبيرة في »ميدل ايست«. وفيما 
أكــد مــقــربــون مــن الــشــركــة الفرنسية أن 
المــعــروض عليها هــو 10 فــي المــئــة فقط 
ــقــل عن 

ُ
ن مــن اســهــم الــشــركــة اللبنانية، 

رئــيــس »مــيــدل إيــســت« محمد الــحــوت 
أنه في حال وُضــع اقتراح التخصيص 
قيد التنفيذ، سيجري تقييد الحصص 
 3 أي مساهم  يتجاوز سقف  لا  بحيث 

في المئة.
ــتـــمـــامـــا  ــيــــون اهـ ــرنــــســ ــفــ ــــدي الــ ــبـ ــ ــا يـ ــمــ كــ
بالاستثمار في قطاع البريد عبر شراء 
شــركــة لــيــبــانــون بــوســت أو الــحــصــول 
عـــلـــى عـــقـــد تــشــغــيــل لـــهـــا إضــــافــــة إلـــى 
كـــازيـــنـــو لـــبـــنـــان ومــــصــــارف يــمــتــلــكــهــا 
المصرف المركزي، إضافة إلى الاهتمام 
ــنـــان وبـــالمـــرفـــأ  ــبـ بـــمـــؤســـســـة كـــهـــربـــاء لـ
إدارة  بـــعـــقـــد   »CGM« فـــــــازت  ــا  بـــعـــدمـ
تعرض شركات  فيما  الــحــاويــات،  مقر 
شاملة  إدارة  مــشــروع  أخـــرى  فرنسية 
للمرفأ. أضف إلى ذلك الاهتمام المركزي 
الــفــرنــســي بــمــلــف الــنــفــط والــــغــــاز عبر 
التحالف الذي تقوده »توتال«، والذي 
الفرنسية.  الاســتــثــمــارات  مــفــتــاح  يــعــدّ 
بــأن يكون  تــفــاؤلًا  الفرنسيون  ويــبــدي 
الملف،  هــذا  إدارة  في  الطولى  اليد  لهم 
الانـــتـــخـــابـــات  إدارة  أحـــســـنـــوا  ــم  هــ إن 
الرئاسية وحصلوا على مرادهم بشأن 
الحكومة  رئاسة  لتولي  المرشح  هوية 

الجديدة.
لـــــذلـــــك، تــــأتــــي زيــــــــــارة دوكــــــــــان عــشــيــة 
الاجتماع الخماسي )فرنسا والولايات 
المــتــحــدة ومــصــر والــســعــوديــة وقــطــر( 
المقبل،  المقرر عقده في باريس الاثنين 
لــلــبــحــث فـــي المـــلـــف الــلــبــنــانــي، والــــذي 
تــتــوقــع جـــهـــات ســيــاســيــة لــبــنــانــيــة أن 
ــارة إلـــى المـــرشـــح الـــذي  ــ تــخــرج عــنــه إشـ
ــه الأقـــــــرب إلـــى  ــ يــعــتــقــد المــجــتــمــعــون أنـ
مواصفات التحالف الغربي - العربي، 
ــهّـــد لمــــا يــشــبــه  ــمـ ــاع قــــد يـ ــمــ ــتــ وأن الاجــ
الإعــان عن دعم ترشيح قائد الجيش 

العماد جوزيف عون.
)الأخبار(

لبنانلبنان
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اهتمام فرنسي ببعض

القطاعات المرشحة

للخصخصة الكاملة أو الجزئية

اخبار

فرنسبنك يبتز القضاء

ــه سيقفل  أعـــلـــن مـــصـــرف فــرنــســبــنــك أنــ
كل فروعه على كامل الأراضي اللبنانية 
اليوم بعد تسلمه لأمر قضائي بتجميد 
ــــول الــتــابــعــة لــلــمــصــرف فـــي لــبــنــان.  الأصـ
ــرار لــلــضــغــط عـــلـــى الــقــضــاء  ــقــ ــ ويــــأتــــي ال
للعدول عن قراره عبر إيقاف عمل آلاف 
الشركات وقطع الأموال عن آلاف الأفراد 

وموظفي القطاع العام.

سلامة واثق من نفسه

ــقــل عـــن حــاكــم مــصــرف لــبــنــان ريـــاض 
ُ
ن

ســامــة أن لــديــه »طــرقــه الــخــاصــة« لحل 
ـــة الادعــــــــــاء عـــلـــيـــه أمـــــــام الـــقـــضـــاء  ــأل ــسـ مـ
الأوروبـــــي، وذلـــك بــعــد مــحــاولات أجــراهــا 
رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وآخرون 
ــأن الادعـــــــــاء عـــلـــيـــه مــــن قــبــل  ــ ــ لإقـــنـــاعـــه ب
ــا حـــامـــوش ســيــحــمــيــه من  الــقــاضــي رجــ
الادعـــاء  أسبقية  لأن  الاوروبــيــة  الملاحقة 

ستكون للقضاء اللبناني.

فتح ملفات التنظيم المدني

علمت »الأخبار« أن وزير النقل والأشغال 
الإذن  الــيــوم  سيعطي  حمية  علي  العامة 
بالتحقيق مع موظفين في التنظيم المدني. 
استنابات  صــدرت  المعلومات،  وبحسب 
بالتحقيق  المعلومات  فــرع  إلــى  قضائية 
مع ثلاثة من موظفي التنظيم المدني في 
البقاع، أحدهم رئيس مركز، على خلفية 
الفرع بواسطة  ملفات فساد. وقد راسل 
كتابٍ عبر وزير الداخلية والبلديات بسام 

المولوي يطلب فيه منح الإذن بالملاحقة.

البيطار ماضٍ في جنونه: نحو إصدار مذكرات توقيف

)دالاتي ونهرا(

)هيثم الموسوي(
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قضية

لينا فخر الدين

أيامها  أشـــدّ  المهندسين  نقابة  تعيش 
ســــواداً. الأحـــام الـــورديّـــة الــتــي رُســمَــت 
مــع وصــول عــارف ياسين إلــى منصب 
ــدّدت. الــنــقــابــة  ــبـ الــنــقــيــب، سُـــرعـــان مـــا تـ
الأكـــبـــر لــجــهــة عــــدد المــنــتــســبــن إلــيــهــا 
ــــف مـــهـــنـــدس( والـــتـــي  ــثــــر مــــن 60 ألـ )أكــ
نــقــديّــة مــحــتــجــزة في  أكــبــر كتلة  تملك 
تواجه  دولار(،  مليار  )نحو  المــصــارف 
عـــجـــزاً ضــخــمــا فــــي مـــوازنـــتـــهـــا، فــيــمــا 
ـــق فـــائـــضـــا مــع 

ّ
ــان يُـــفـــتـــرض أن تـــحـــق ــ كـ

والــســبــب، بحسب   .2022 عـــام  انــتــهــاء 
نــقــابــيــن، »لــيــس الأزمـــــة الاقــتــصــاديّــة 
الــتــي عــصــفــت بــصــنــاديــق الــنــقــابــة، بل 
أدى  مــــا  ــيـــط،  ــطـ ــتـــخـ والـ الإدارة  ســــــوء 
مـــوازنـــة   

ّ
إن إذ  ــيّــــة«،  كــــارثــ نــتــائــج  إلــــى 

بقيمته  الـــــدولار  احــتــســبــت   2022 ــام  عـ
 2020 مــوازنــتــي  عكس  على  الحقيقية 
»الـــــلـــــولار«  ــا  ــمـــدتـ ــتـ اعـ ــتـــن  ــلـ الـ و2021 
المــدفــوعــات.  وأنتجتا عجزاً فــي مــيــزان 
لذلك، كان متوقعاً أن تستعيد النقابة 
هـــا وتــســجّــل فــائــضــا مـــع اســتــيــفــاء 

ّ
عـــز

الاشتراكات )100 دولار لكل مهندس( 
والــرســوم  دولاراً(   270( التأمين  وفــرق 
ابــتــداءً مــن أيــلــول )رســـوم بــنــاء، رســوم 

تسجيل...( بالدولار الفريش.
ــــوءاً، إذ  ــــور سـ هـــذا الــعــجــز ســيــزيــد الأمـ
ــــب، مــن  ــلـ ــ ســيــتــم تـــعـــويـــضـــه، عـــلـــى الأغـ
جــيــوب المــهــنــدســن عــبــر زيــــادة رســوم 
دولار(   200 تـــتـــعـــدّى  )قـــــد  الاشـــــتـــــراك 
ــاع  ــفـ ــى ارتـ ــ ــة إلـ ــافــ وفــــــرق الـــتـــأمـــن، إضــ

 الخطأ 
ّ
إلى استنزاف الصندوق«، إذ إن

الأول الذي ارتكبه المجلس هو استيفاء 
دولار  على  التأمين  وفــرق  الاشتراكات 
»صـــيـــرفـــة«، وكـــــان يــفــتــرض تــصــريــف 
هـــــذه الأمــــــــوال عـــبـــر »صـــيـــرفـــة« كــــي لا 
سجّل خسائر مع ارتفاع الدولار وأن 

ُ
ت

فواتير  لتغطية  منها  جـــزء  يُــســتــخــدم 
ــــع مبلغ  ــة ودفـ

ّ
المــســتــشــفــيــات المــســتــحــق

احتياطي إلى المستشفيات، وهو ما لم 
يحصل. ففي أيلول هدّدت المستشفيات 
بــعــدم اســتــقــبــال أي مــهــنــدس فــي حــال 
المستحقة.  الفواتير  النقابة  تــســدّد  لــم 
المستشفيات  بــن  بـــرم 

ُ
أ اتفاقاً   

ّ
أن علماً 

والــنــقــابــة مــطــلــع الـــعـــام المـــاضـــي بــدفــع 
40 ملياراً عبر شيكات مصرفيّة. ومع 
أيلول  إلــى  التسديد  فــي  النقابة  تأخر 
ــع ارتـــفـــاع  وتــــراجــــع قــيــمــة الــشــيــكــات مـ
ــعـــت المــســتــشــفــيــات عــن  الــــــــدولار تـــراجـ

الاتفاق.
ــا أنـــه  ــهــ وتـــشـــيـــر روايــــــــة يــــجــــري تــــداولــ
ــــدم دفـــع  بـــعـــد الـــتـــدقـــيـــق فــــي أســــبــــاب عـ
ــوال لــلــمــســتــشــفــيــات رغــــم انــقــضــاء  ــ الأمــ
أشهر على إقــرار المــوازنــة )تأخر إقــرار 
المــنــتــســبــن  وتـــســـديـــد   )2022 ــة  ــوازنــ مــ
للمستحقات، تبيّ أن 360 مليار ليرة 
بــقــيــت مــوضــبــة فـــي خـــزائـــن وأكـــيـــاس 
ــة، بـــــدل تــحــويــلــهــا إلـــى  ــابـ ــقـ ــنـ ــل الـ ــ ــ داخـ
دولارات عبر منصّة »صيرفة«، ما أدى 
إلـــى خــســائــر فــي صــنــدوق التقديمات 
بعد«،  يُحدد حجمها  »لم  الاجتماعية 
ولذلك، حاول  نقابية.  بحسب مصادر 
مجلس النقابة الإســراع في إقــرار دفع 
الــرســوم بـــالـــدولار الــفــريــش لتعويض 
ــــؤلاء  ــن الــــخــــســــائــــر. ويـــلـــفـــت هـ ــ جــــــزء مـ
ــة هــو العجز 

ّ
 مــا يــزيــد الــطــن بــل

ّ
إلــى أن

ــاديــــق الأربــــــعــــــة: صـــنـــدوق  ــنــ فـــــي الــــصــ
التقديمات، صندوق  النقابة، صندوق 
ــرار )الاســـتـــشـــاريـــن(،  ــ المــهــنــدســن الأحــ
في  العجز  ويظهر  التقاعد.  وصندوق 
الأخير أكثر من غيره من خلال الرواتب 
والتقديمات الهزيلة للمُتقاعدين. ففي 
الـــعـــادة، عــنــدمــا يــتــم قــطــع الـــوصـــولات 
يُكتب عليها حصة كل صندوق منها 
لذلك   .

ً
مــبــاشــرة يــتــم ترحيلها  أن  عــلــى 

 
ّ
يــخــشــى أصــحــاب هـــذه الـــروايـــة مــن أن

خلط 
ُ
هذه الأموال لا يتم ترحيلها بل ت

نفقات  وتــغــطــيــة  الــعــجــز  لتغطية  مــعــا 
يقوم  أن  على  ة، 

ّ
ستحق

ُ
الم المستشفيات 

ــلــــب بــرفــع  مــجــلــس الـــنـــقـــابـــة عـــلـــى الأغــ
الاشـــتـــراكـــات وقــيــمــة الــتــأمــن لتسديد 
باعتبار  المستشفيات  إلى  المستحقات 
 آخــر، ليكون العجز أكبر في 

ّ
أن لا حــل

موازنة 2023.
النقابة ما سبق  المعنيون داخــل  ينكر 
رك 

ُ
، مشيرين إلى أنه ت

ً
جملة وتفصيلا

لــلــمــنــتــســبــن خـــيـــار دفــــع الاشـــتـــراكـــات 
بالعملة  أو  بـــالـــدولار  الــصــنــدوق  إلـــى 
الــلــبــنــانــيــة بــحــســب مــنــصــة »صــيــرفــة« 
عــلــى أن تــقــوم الـــدائـــرة المــالــيّــة بصرف 
 تعميماً 

ّ
لـــكـــن المــــصــــارف.  فـــي  الأمـــــــوال 

صـــدر عــن مــصــرف لــبــنــان فــي حــزيــران 
المنصة  على  العمليات  بوقف  الماضي 
فبدأ  الأمــر.  عرقل  الكُبرى  للمؤسسات 
التفاوض مع مصرف لبنان لاستثناء 
أنها  التعميم باعتبار  النقابة من هذا 
للمضاربة  الأمـــــوال  هـــذه  تــســتــخــدم  لا 
وفق  وتصرّفها  الــرســوم  تستوفي  بــل 
ــي انـــتـــظـــار المــوافــقــة  ســعــر المـــنـــصـــة. وفــ
الاستثنائية التي لم تأت، أبقت الدائرة 
المالية أموال الاشتراكات داخل النقابة. 
وبعد عرض الأمر على هيئة المندوبين 
وافقت على صرف الأمــوال في السوق 
تــوصــل  المـــــــال  ــــن  أمــ أن  إلا  الــــــســــــوداء. 
دفع  المستشفيات على  مــع  اتــفــاق  الــى 
ضت 

ّ
ف

ُ
خ وبذلك  بالليرة،  مستحقاتها 

الخسائر جراء تعميم مصرف لبنان«. 
كل ذلك، بحسب المعنيين داخل النقابة، 
يــســوّق »نصف  البعض  أن  إلــى  يشير 
ــوراً لـــم تحصل  ــ الــحــقــيــقــة« أو حــتــى أمـ

للنيْل من النقيب.

 على النقيب؟
ٍّ

سوء إدارة ولعب في السوق السوداء أم تجن

عجز بملايين الدولارات في نقابة المهنـدسين
ر نقابيون أن صندوق التقديمات 

ّ
يقد

الاجتماعية في نقابة المهندسين 

ل عجزاً يفوق 11 مليون دولار 
ّ

سيسج

في ظل عجز كبير في الموازنة رغم 

احتساب المداخيل والمدفوعات 

بالدولار. ويعزو هؤلاء الخسائر إلى سوء 

إدارة أو »كومبين« لاستخدام أموال 

اشتراكات المنتسبين في عمليات 

مضاربة بالدولار في السوق السوداء، 

 360 مليار ليرة بقيت 
ّ

مشيرين إلى أن

في خزائن وأكياس داخل النقابة، لم 

ات إلى 
ّ

ستخدم في تسديد المستحق
ُ

ت

ل إلى دولار فريش 
ّ

حو
ُ

المستشفيات أو ت

ة صيرفة. في المقابل، تنفي 
ّ

عبر منص

مصادر نقابية هذه الاتهامات، وتلفت 

إلى أن التقرير المالي النهائي لم يصدر 

د من أي عجز
ّ

بعد للتأك

تقرير

»إعادة الهيكلة«: مشروع نقابة المحامين لـ

لا ثقة بالسلطة
رلى إبراهيم

السياسية  السلطة  نيّة  لأن لا ثقة في 
لإنـــجـــاز قـــوانـــن إصـــاحـــيـــة حــقــيــقــيــة 
نقابة  أعلنت  ومصالحها،  تتناقض 
ــبـــوع المـــاضـــي، إنــجــاز  المـــحـــامـــن، الأسـ
»كــابــيــتــال كـــونـــتـــرول«  مـــشـــروعـــنّ لــلـــ
المــصــارف«. المــشــروع  ــادة هيكلة  و»إعــ
السلطة  البديل من مشروع  الأول هو 
لــفــرض قــيــود عــلــى عــمــلــيــات الــســحــب 
الــثــانــي يــدمــج بين  والــتــحــويــل، بينما 
مـــشـــروعـــن أعـــدّتـــهـــمـــا قــــوى الــســلــطــة: 
»إعــــادة الــتــوازن إلــى الــقــطــاع المــالــي«، 
المـــصـــارف«. ويــشــكّــل  و»إعـــــادة هيكلة 
مشروعا نقابة المحامين، أول محاولة 
ــــوى الــســلــطــة  ــة مــــن مــــشــــاريــــع قــ ــلـ ــديـ بـ
ــلــــى ســـيـــاق  ــة وعــ ــديــ تـــنـــطـــوي عـــلـــى جــ
واضــــح فـــي الإقـــــرار بـــالأزمـــة وطــريــقــة 
ــاركـــت فــيــهــا مــجــمــوعــات  المــعــالــجــة شـ

ولوبيات ضغط مختلفة.

إفلاس المصارف واقع

ــو الــتــعــريــف  ــن الــــدفــــع« هـ »الـــتـــوقـــف عـ
ــــذي تــنــطــلــق مــنــهــا نــقــابــة المــحــامــن  الـ
في مشروعها المسمّى »إصلاح وضع 
الــدفــع وإعـــادة  المــصــارف المتوقفة عــن 
تنظيم القطاع المصرفي«، نحو الإقرار 
بــالــخــســائــر. ويــعــبّــر ذلــــك عـــن إفـــاس 
ــارف بــســبــب اســـتـــحـــالـــة تــغــطــيــة  المــــصــ
الزبائن،  تجاه  عليها   

ّ
المستحق الدين 

ــل  ــائــ ــن لــــجــــوئــــهــــا إلـــــــى وســ ــ ــداً مــ ــيــ ــعــ بــ
تــضــلــيــلــيــة ووســــائــــل كــــاذبــــة لإظـــهـــار 
أنه  يقترح  النقابة  مــشــروع  تــهــا.  مــاء
ــبــــوت تــــوقــــف أي مــــصــــرف عــن  فـــــور ثــ
 لمصرف لبنان الطلب من 

ّ
الدفع، يحق

دعاوى  في  النظر  الابتدائية  المحكمة 
ــام الـــقـــانـــون  ــكــ الإفـــــــاس وتـــطـــبـــيـــق أحــ
عـــلـــيـــه. وفـــيـــه أيـــضـــا اعــــتــــراف واضــــح 
في  المــودع   

ّ
وبحق الواقعة  بالخسائر 

مــحــاســبــة المـــصـــرف وفــــق نــــصّ المــــادة 
المشروع على  السابعة منه. وينطوي 
ة وملزمة، مثل مهلة 

ّ
مهل محدّدة بدق

من  للمحكمة  المــمــنــوحــة  ســاعــة  الـــــ48 
تاريخ تقديم مصرف لبنان طلباً ضدّ 
المصرف  طلب  أو  المتخلفة،  المــصــارف 
نــفــســه، لــتــعــيــن مــديــر مـــؤقـــت، ومــهــلــة 
ــدائــــن، أو  ــــوى الــ 15 يـــومـــا لمــتــابــعــة دعـ
لإصــدار  الاستئنافية،  العامة  النيابة 
التوقف  بــإعــان  التنفيذ  معجّل  حكم 
الحاكم  إلــى  الاستماع  بعد  الدفع  عن 
وممثل المصرف، وتحت طائلة متابعة 
ات، وهو ما يحول دون تلكؤ  الإجـــراء
ــراف مــع أصحاب  أو تــواطــؤ أحــد الأطـ
المصارف. وفور صدور القرار يتنحى 
حكماً،  المصرف  إدارة  مجلس  أعضاء 
وتتوقف المحاكم عن النظر بالدعاوى 
المقدّمة أو التي ستقدم ضدّ المصرف.

في البند المتعلق بلجنة الإدارة، يبدو 
الــفــرق جــلــيــا بــن المـــشـــروع الــحــكــومــي 
الـــذي يُــطــلــق يــد حــاكــم مــصــرف لبنان 
ــاذ مــا  ــا لاتــــخــ ــهـ والـــهـــيـــئـــة الـــتـــي يـــرأسـ
 المــــصــــارف الــتــي 

ّ
يـــــراه مــنــاســبــا بـــحـــق

ات  ــا بـــن الإجـــــراء يـــراهـــا مــتــخــلــفــة، ومـ
المقدم من لجنة  القانون  المــذكــورة في 
ــقـــوق المــــودعــــن فــــي نــقــابــة  حـــمـــايـــة حـ
المـــحـــامـــن. دور وصـــاحـــيـــات »لــجــنــة 
بــعــد  المــحــكــمــة  مــــن  مــــحــــدّدة  الإدارة« 
إعــان الإفــاس ضمن مهلة 30 يوماً، 
والمـــحـــكـــمـــة تـــســـمّـــي رئــيــســهــا الـــــذي لا 
 مــع وزارة 

ً
يــكــون مــوظــفــا أو مــتــعــامــا

ــــأي شــكــل،  ــال أو مـــصـــرف لـــبـــنـــان بـ ــ المــ
تـــفـــاديـــا لــاســتــنــســابــيــة. تــتــألــف هــذه 
الــلــجــنــة مــن 7 أعـــضـــاء: عــضــو مقترح 
المركزي  المجلس  المالية، وآخر من  من 
ــــث خــبــيــر  ــالـ ــ ــنــــان، وثـ ــبــ ــــي مــــصــــرف لــ فـ
خبراء  نقابة  تقترحه  مجاز  محاسبة 

المحاسبة بشرط ألا يكون على علاقة 
ــنـــان. أمـــا  ــبـ ــأي مـــصـــرف عـــامـــل فــــي لـ ــ بـ
الــعــضــو الـــرابـــع فــهــو مـــحـــام تــقــتــرحــه 
نقابتا المحامين في بيروت وطرابلس 
تعيين  المحاسب، ويتم  بنفس شروط 
عــضــويــن اثــنــن مــن أصــحــاب الــودائــع 
ــمــــن. الأعــــضــــاء  ــاهــ ــن المــــســ ــ وعــــضــــو مـ
الــثــاثــة الأخـــيـــرون يــجــرى انــتــقــاءهــم 
عبر نشر إعلان في الجريدة الرسمية 
ــن يـــرغـــب فــي  ــتـــرشـــح لمــ ــاب الـ ــ وفـــتـــح بـ
إلى  المحكمة  لتعمد  أيــام  سبعة  مهلة 
اللجنة  تعمل  بينهم.  ما  في  الاختيار 
وتتولى  المــصــرف،  تقييم وضــع  عــلــى 
والجمعية  الإدارة  مــجــلــس  صــاحــيــة 
الـــعـــمـــومـــيـــة، وتـــتـــخـــذ الـــتـــدابـــيـــر الــتــي 
بما  الحقوق،  أصحاب  تؤمّن مصالح 
أو  الاقــتــراض من مصرف لبنان  فيها 
باللجنة  ويفترض  مــالــه.  رأس  زيـــادة 
أن تـــرفـــع إلــــى المــحــكــمــة تــقــريــراً خــال 
9 أشــهــر تـــحـــدّد فــيــه إذا كـــان بــإمــكــان 
المـــصـــرف مــتــابــعــة أعــمــالــه وفـــق خطة 
لمدة 5 سنوات، أو وضع المصرف قيد 

التصفية وبتصرف مصرف لبنان.

ي: اختراق اللوبي المصرفي
ّ

التحد

فـــي الـــبـــاب الــثــالــث مـــن هـــذا المـــشـــروع، 
الــتــوقــف  لمــفــاعــيــل  ــرح واف  ــ هـــنـــاك شـ
عـــن الـــدفـــع مــنــعــا لــاســتــنــســابــيــة فــي 
ــن فــيــهــم  ــمـ ــنــــن بـ ــدائــ ــقــــوق الــ إيــــفــــاء حــ
المــودعــون، وإيــقــاف الــدعــاوى الفردية 
بوجه المصرف أو الحجز على أمواله، 
ــمـــات الـــقـــائـــمـــة الــتــي  ــاكـ وإيــــقــــاف المـــحـ
ــبـــرم. بــعــدهــا  ــم يـــصـــدر فــيــهــا حــكــم مـ لـ
يــتــوجــب عــلــى الـــدائـــنـــن إثـــبـــات قيمة 
حــقــوقــهــم تـــجـــاه الــلــجــنــة خــــال مهلة 
 .

ّ
3 أشــهــر تــحــت طــائــلــة ســقــوط الــحــق

الـــودائـــع، تطلب لجنة  وفـــي مــا خـــصّ 
الإدارة من المصارف كل المعلومات عن 
ألف   250 مبلغ  تتعدّى  الــتــي  الــودائــع 
لبنانية  لــيــرة  مــلــيــون   500 أو  دولار، 
دولار  ألــــف  و750  الــــواحــــد  لــلــحــســاب 
لـــبـــنـــانـــيـــة لــلــحــســاب  ــيــــرة  لــ ــار  ــيـ ــلـ أو مـ

ويمنح  والأولاد.  الأزواج  مــع  المجمع 
إثــبــات مشروعية ودائعه   

ّ
المــودع حــق

ومـــصـــدرهـــا ضــمــن مــهــلــة شـــهـــر، وفــي 
ـــل تــعــتــبــر  ــهــ ــ ــاء هـــــــذه المـ ــ ــــضـ ــقـ ــ حـــــــال انـ
ــة ويـــســـقـــط  ــ ــــروعـ ــــشـ الــــــــودائــــــــع غــــيــــر مـ
المصرف  قيود  مــن  ويتم حذفه  الــديــن 
لــبــنــان. على أن تــقــوم لجنة  ومــصــرف 
مع  بالتنسيق  المصارف  على  الرقابة 
رأيها  بإبداء  الخاصة  التحقيق  لجنة 
ــدم مـــشـــروعـــيـــة  ــ ــة أو عــ ــيـ ــروعـ فــــي مـــشـ
الوديعة في مهلة 10 أيام. وهنا يكمن 
الفرق بين مشروعيّ الحكومة ونقابة 
ــالأول يـــحـــدد مــشــروعــيــة  ــ المـــحـــامـــن، فــ
ــيــــر مــنــطــقــيــة  الـــــــودائـــــــع وفـــــــق أطـــــــر غــ
محدّدة  أنها  في حين  أوجــه،  وحمّالة 

بدقة في مشروع النقابة.
الملزم  تقريرها  اللجنة  تقدّم  وعندما 
بعد 9 أشهر، يعود للمحكمة تلقائياً 
أو بطلب مــن »المــركــزي« إصـــدار حكم 

بــوضــع الــيــد عــلــيــه. بــعــدهــا يــبــدأ عمل 
3 مخمنين  المؤلفة من  التخمين  لجنة 
مــســتــقــلــن عـــلـــى تــخــمــن مـــوجـــوداتـــه 
والـــتـــزامـــاتـــه. ويُــمــنــح مـــصـــرف لــبــنــان 
صـــاحـــيـــات إعـــــــادة هــيــكــلــة المـــصـــرف 
عنها  والتفرّغ  موجوداته،  تملك  عبر 
لأي شــخــص ثـــالـــث، ودمــــج المـــصـــرف، 
وإعــــــــــادة رســـمـــلـــتـــه، ونــــقــــل مــلــكــيــتــه، 
وتحويل ديونه إلى أسهم أو سندات. 
ــدّد الــقــانــون المــســؤولــيــات المــدنــيــة  وحــ
عن   

ً
المصرف، فضلا لإدارة  والجزائية 

آلية ضمان الودائع مع عدم احتساب 
الفوائد التي تجاوزت معدل »ليبور« 
منذ تــاريــخ إيــداعــهــا المــصــرف. وتقوم 
المــؤسّــســة الــوطــنــيــة لــضــمــان الــودائــع 
بـــضـــمـــان الـــــودائـــــع بـــحـــســـاب الــعــمــلــة 
المودعة فيها. لكن هنا ثغرة تكمن في 
عدم التطرق إلى كيفية ردّ الودائع لمن 
اللبنانية  بالليرة  تعويضه  تقاضى 
عــلــى سبيل المــثــال والــتــي فــقــدت أكثر 

من 70% من قيمتها اليوم.
وفـــي ســيــاق آخـــر، يــعــوّل المـــشـــروع على 
الجرائم  عــن  المتأتية  الأمـــوال  اســتــعــادة 
المــالــيــة والــفــســاد لـــســـداد الــــودائــــع. كما 
بإنجاز  الخسائر  تحديد  عملية  يربط 
ــيـــق فــــي الـــحـــســـابـــات المــصــرفــيــة  ــدقـ ــتـ الـ
لبنان،  مصرف  في  الجنائي  والتدقيق 
ـــة 

ّ
ــيــــن هـــيـــئـــة مــــصــــرفــــيــــة مـــســـتـــقـــل ــعــ وتــ

ـــاع الـــقـــرار فـــي الــقــطــاع 
ّ
ومــحــاســبــة صـــن

رة ما 
ّ
المالي... وهذه أمور قد تكون متعذ

اع القرار والمتحكمون بمفاعيل 
ّ
دام صن

هـــذه الـــشـــروط هــم أنــفــســهــم المتسببون 
بالأزمة.

القانون أفضل  في المحصلة، يبدو هذا 
ــة مـــن المـــشـــروع  ــارنـ ــقـ بــمــا لا يــحــتــمــل المـ
المشكلة، ولا  يــرى عمق  الحكومي، لأنــه 
يتوانى عن تحديد وتوزيع المسؤوليات. 
كونترول«  »الكابيتال  مــشــروع  أن  كما 
المقدّم من نقابة المحامين أيضاً، يصوّب 
عــلــى أصـــل الــقــانــون وأســبــابــه المــوجــبــة 
التي تتمثل في ضبط حركة رأس المال 
ــنـــاءات واضــــحــــة لــنــقــل  ــثـ ــتـ وتـــحـــديـــد اسـ
ــى الــــخــــارج مــــع تـــحـــريـــر كــل  ــ الأمــــــــوال إلـ
التداولات المالية والمصرفية في الداخل 
بــكــافــة أشــكــالــهــا. لــكــن الـــتـــحـــدّي الأكــبــر 
ــدرة الـــنـــواب المــتــبــنــن  ــ يــكــمــن هــنــا فـــي قـ
ة( على خرق اللوبي 

ّ
للقانونين )وهم قل

والإطاحة  النواب  في مجلس  المصرفي 
إلى  المــحــولــة  المشتركة  الــلــجــان  بنسخة 
الــهــيــئــة الــعــامــة لــفــرض إعــــادة مناقشة 
ــانــــون الـــكـــابـــيـــتـــال كــــونــــتــــرول مـــجـــدداً  قــ
والتأثير في مجرى نقاش قانون إعادة 

التوازن المالي في لجنة المال والموازنة.

اعتراف واضح بالخسائر 

 
ّ

الواقعة وبحق

المودعين في 

محاسبة المصارف

كلفة عروض الشركات المتقدمة لإدارة 
ــأمــــن ومـــعـــيـــل الـــتـــأمـــن  ــتــ ــــدوق الــ ــنـ ــ صـ
الــصــنــدوق يجنح  باعتبار  الــخــارجــي، 
نـــحـــو تــســجــيــل خـــســـائـــر. ويــــأتــــي ذلـــك 
ليزيد الإشكالات داخل مجلس النقابة، 
إضافة إلى أزمة المهندسين المتقاعدين 
الذين يقفلون مداخل النقابة ويمنعون 
احتجاجاً على  مــن دخولها  الإداريـــن 
مليونين  تتعدى  لا  رواتـــب  تقاضيهم 

ونصف مليون ليرة شهرياً.
ويــؤخــذ على ياسين أنها المـــرّة الأولــى 
الــتــي لا يلبي فيها  النقابة  تــاريــخ  فــي 
ــاء مــجــلــس  ــ ــــضـ ــات أعـ ــبـ ــلـ أمــــــن المـــــــال طـ
النقابة بتقديم تقرير مالي للمجلس، 
ــدّم 

ُ
ق الأخــيــر  الرسمي  التقرير   

ّ
أن علماً 

فـــي أيـــلـــول المــــاضــــي. وعـــلـــيـــه، لا يفهم 
ع ياسين وأمــن المــال 

ّ
هــؤلاء سبب تمن

شارل فاخوري عن الكشف عن التقرير 
ــدّم دوريــــــــا أو بـــعـــد أســـبـــوع  ــ ــقـ ــ ــذي يُـ ــ ــ الـ
ــد الأعـــضـــاء خــال  مـــن طــلــب يــقــدمــه أحـ
ع يجعل من 

ّ
جلسة المجلس. هذا التمن

الحقيقي  العجز  قيمة  تقدير  الصعب 
في موازنة 2022، فيما يتردّد أنه يصل 

إلى 20 مليون دولار.
 
ّ
مصدر نقابي »مـــوالٍ« يبرّر الأمــر بأن

»الــتــقــاريــر المــالــيــة تــصــدر عـــن الـــدائـــرة 
المالية قبل أن يقوم أمين المال بشرحها 
ــــل أن  ــبـ ــ ــا، قـ ــ ــهـ ــ ــاقـ ــ ــيـ ــ ــي سـ ــ ــ ووضـــــعـــــهـــــا فـ
يعرضها النقيب على المجلس ويدعو 
أو  لهم  التقرير  لشرح  المندوبين  هيئة 
ــرح. والــتــأخــيــر  تــوزيــعــه عــلــيــهــم بـــا شــ
ســبــبــه الــتــغــيّــر الــحــاصــل فــي المــداخــيــل 

دفع 
ُ
والمدفوعات، إذ إن بعض الأموال ت

بــالــدولار أو بحسب منصة  أو تقبض 
»صــيــرفــة« أو بــالــلــيــرة. وعــلــيــه، فــإنــه لا 
المالي  التقرير  ع عن تسليم 

ّ
يوجد تمن

الــــذي عُــــرض فـــي مـــوعـــده فـــي اجــتــمــاع 
ــلــــول المـــاضـــي  هــيــئــة المـــنـــدوبـــن فــــي أيــ
وهي واحدة من الجلستين الرسميتين 
الــلــتــن تــلــتــئــم فــيــهــمــا الــهــيــئــة بحسب 
آذار(«.  فـــي  )الآخــــــر  ــلـــي  الـــداخـ الـــنـــظـــام 
لذلك، تتهم المصادر البعض باستغلال 
الأمــــــــــر لـــــــ »الـــــــــقـــــــــواص« عــــلــــى يـــاســـن 
 هناك »تجنياً في 

ّ
وإضعافه، وتؤكّد أن

طرح في إطار 
ُ
كثير من القضايا التي ت

نــوايــا مُــبــيّــتــة«، وفـــي ســيــاق »تصفية 
حسابات« بين أعضاء مجلس النقابة.

في المقابل، يشير نقابيون معارضون 
إلى عجوزات ضخمة نتيجة أخطاء في 
إدارة النقيب. فعلى سبيل المثال، يصل 
الاجتماعية  التقديمات  عجز صندوق 
ــتـــأمـــن الاســتــشــفــائــي  ــا خــــص الـ فــــي مــ
دولار،  مـــلـــيـــون   11 نـــحـــو  إلـــــى  وحــــــده 
إذ بــلــغــت مــيــزانــيــة الــتــأمــن عـــام 2022 
يــفــتــرض  كــــان  مــلــيــون دولار  نــحــو 40 

تغطيتها من الاشتراكات ورسوم فرق 
التأمين التي سدّدها أكثر من 95% من 
المنتسبين. وفيما بلغت قيمة الفواتير 
25 مليون دولار، لم يُدفع منها إلا 17 
إلى فواتير  مليون دولار فقط، إضافة 
ــعــــة  ــد عــــن الأشــــهــــر الأربــ ــعـ ــل بـ لــــم تـــصـ

قدّر بنحو 10 ملايين دولار.
ُ
الماضية ت

هذا الأمر ينفيه مسؤولون في النقابة 
سجّل 

ُ
ت لم  المالية  الدائرة   

ّ
أن ويؤكدون 

أي عــجــز بـــعـــد، وهــــي تـــقـــوم بـــدفـــع كل 
المستشفيات  مــن  ــة 

ّ
المــســتــحــق الــفــواتــيــر 

عن  المستحقة  الفواتير  تلك  فيها  بما 
بداية كانون الثاني، وأموال احتياطية 
ــــق  ــاديـ ــ ــنـ ــ كـــــــــودائـــــــــع وضـــــــعـــــــت فــــــــي صـ
المـــعـــارضـــن  أن  غـــيـــر  المـــســـتـــشـــفـــيـــات. 
يشدّدون على أن »العجز واقع«. وفيما 
ـــهـــم بــعــضــهــم جــــهــــات فــــي الــنــقــابــة 

ّ
ــت يـ

»مــلــعــوبٍ« تــفــوح مــنــه رائـــحـــة فــســاد  بـــ
كبرى عبر »تشغيل« أموال النقابة في 
الخاصة،  لمصلحتهم  الصيرفة  أعمال 
ــاذرون تــوجــيــه مثل  إلا أن آخــريــن يـــحـ
ــتــــهــــمــــة الــــكــــبــــيــــرة«، مــكــتــفــن  هـــــــذه »الــ
بــالإشــارة إلــى »ســوء الإدارة الــذي أدى 
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ض من 
ّ

عو
ُ

العجز سي

جيوب المهندسين عبر 

زيادة رسوم الاشتراك 

إلى أكثر من 200 دولار

غضب المهندسين المتقاعدين لم يخفت، بعدما أوصلهم مجلس النقابة 
إلى »تقاعدٍ مذل«؛ تأميٌن استشفائي غير كافٍ لتقديم الرعاية الكاملة 
ين 

ّ
وراتب لا يتعدّى مليوني ليرة فيما تتقاضى عائلات المتقاعدين المتوف

30% من قيمة هذا المبلغ، أي ما يُعادل 800 ألف ليرة شهرياً. حتى أن 
المساعدة الماليّة التي أقرّها مجلس النقابة الشهر الماضي، وهي عبارة 
عــن راتــب إضــافــي، ســرعــان مــا تــم توقيفها، ورُفـــض مطلبهم بذريعة 

تحسين الرواتب مع إقرار موازنة العام 2023 في آذار المقبل.
النقابة  مجلس  مــن  اســتــخــفــافــا  مطلبهم  رفـــض  فــي  رأوا  المــتــقــاعــدون 
بــحــاجــاتــهــم. لــذلــك، قــامــوا خـــال الــفــتــرة المــاضــيــة بــخــطــوات تصعيديّة 
من  الموظفين  ومنعوا  الــكــولا  فــي  الرئيسي  النقابة  مقر  أبـــواب  فأقفلوا 

الدّخول وممارسة أعمالهم، ونصبوا خيماً عند الباب الرئيسي.

بالبقاء  طريقته  على  المعركة  يخوض  أن  بــرو  علي  المهندس  قــرّر  كما 
المهندسين  تنفيذ مطالب  إلــى حــن  الطعام  الخيمة والإضـــراب عــن  فــي 
الخاوية« حتى  »الأمعاء  برو معركة  أيّــام خاض خلالها   7 المتقاعدين. 
تــدهــورت حالته الصحية الأســبــوع المــاضــي، وتــم نقله إلــى المستشفى. 
ودفع ذلك ياسين إلى الدعوة، في اليوم التالي، إلى لقاء حضره أعضاء 
من مجلس النقابة ومجموعة من الهيئة التأسيسيّة لرابطة المهندسين 
»إحياء« المساعدة الماليّة التي تم إعطاؤها  المتقاعدين وعد خلاله النقيب بـ
للمتقاعدين. وعلى هذا الأساس، فكّ المتقاعدون الخيم وأوقفوا حركتهم 
الاحتجاجيّة أمام باب النقابة، لفتح المجال أمام اجتماع مجلس النقابة، 
ذ النقابة هذه المرة وعودها بتحسين أوضاعهم الماليّة 

ّ
آملين في أن تنف

عكس ما كــان يحصل سابقاً. وفــي حــال عــدم إقــرار المساعدة الماليّة، 

فإنّ المهندسين المتقاعدين سيُعاودون خطواتهم التصعيديّة »ولكن هذه 
المرّة بزخمٍ أكبر إذ أننا سنصعّد أكثر إلى حين تنفيذ مطالبنا«، وفق ما 

»الأخبار«. د برو لـ
ّ
يؤك

المتقاعدين هو  للمهندسين  التأسيسيّة  للهيئة  الحالي  وإذا كان المطلب 
خرى ذكرتها في أكثر من 

ُ
إقرار المساعدة المالية، فإنّ لها أيضاً مطالب أ

بيان ومؤتمر صحافي، أبرزها: استرجاع المعاش التقاعدي إلى ما كان 
عليه قبل الأزمة، أي 900 دولار، إصدار قرار من مجلس النقابة بإنشاء 

رابطة للمتقاعدين، بالإضافة إلى تمثيلهم في صندوق التقاعد.
الــصــنــاديــق، عــجــزاً، بعد  التقاعد يعاني كغيره مــن  أنّ صــنــدوق  يــذكــر 
سنوات قضاها المتقاعدون يرفدونه بالمدخرات المالية العالقة اليوم في 

المصارف.

 مذل«
ٌ

»تقاعد

)هيثم الموسوي(

)أ ف ب(



وصـــول شحنات الأدويــــة الــقــادمــة إلى 
احتياجات  بتلبية  سيهدّد  مــا  لبنان، 
ــب عليه 

ّ
المــرضــى الــلــبــنــانــيــن وســيــتــرت

حكماً تداعيات خطيرة وسلبية«.

الدخول في جهنم صحية

الــســريــع والمــقــتــضــب، حــاولــت  ببيانها 
نقابة المستوردين أن »تلحق« وضعها، 
وخصوصاً مع تسرّب أخبار عن توجّه 
مصرف لبنان نحو اعتبار الدواء سلعة 
كغيره، خاضعاً حكماً لتداعيات القرار 
الجديد. واللافت أن التسريبة لم تطل 
لعة 

ّ
لفترة طويلة، إذ تشير مصادر مط

مــن داخـــل المــجــلــس المــركــزي للمصرف 
إلــى أن »الأمـــر صـــدر«، مــا دفــع برئيس 
بلال  الدكتور  النيابية،  الصحة  لجنة 
عـــبـــد الــــلــــه، إلـــــى رفـــــع الــــصــــوت أمــــس، 
مجلس  رئيس  من  المسؤولين،  مطالباً 
الــــــــوزراء إلــــى رئـــيـــس مــجــلــس الـــنـــواب 
»بإنقاذ 30 ألف مريض سرطان كانوا 
ــم أدويـــتـــهـــم عــلــى  ــ يــســتــفــيــدون مــــن دعـ
سعر صرف 1500 ليرة لبنانية قبل أن 
يرفعه إلى 15 ألف ليرة«. بالنسبة إلى 
الــلــه، إمــا أن يــعــاد النظر بمصير  عبد 
الأدوية السرطانية أو أن »تدخل البلاد 
ــع قـــــرار يـــرفـــع الــدعــم  جــهــنــم صــحــيــة مـ
جزئياً عن أدوية الأمــراض السرطانية 
عبد  وحمّل  والمناعية«.  والمستعصية 
الــلــه »المــجــلــس المــركــزي لمــصــرف لبنان 
المسؤولية عن وفاة أي مريض يعاني 
أو  المستعصية  الأمـــراض  أو  السرطان 
أمـــراض المــنــاعــة، وســنــكــون إلــى جانب 
أهالي المرضى في حال أرادوا الادعــاء 

على المتسببين بوفاة مرضاهم«!

هل لدى الدولة 500 مليار ليرة؟

 »الارتياب 
ّ

على الطرف الآخر، وفي ظل
من  المعنية  الجهات  لــدى  والضبابية« 
المستوردين،  نقابة  إلى  الصحة  وزارة 
مــن الـــقـــرار، يــبــدو أن المــصــرف المــركــزي 
ــر. فـــي كــوكــب بعيد  بـــات فـــي مــكــان آخــ

التأكيد بأن  البعد عما يجري، مع  كل 
ــر واقـــــــع. وبـــحـــســـب مـــصـــادر  ــ الــــقــــرار أمـ
ــلــعــة، فـــقـــرار المـــركـــزي بـــات واضــحــا 

ّ
مــط

بالنسبة إلى أهله، إذ إن حاكم مصرف 
لبنان رياض سلامة لا يعتبر الأول من 
شباط تاريخاً اعتباطياً في ما يخصّ 
 

ّ
ــم. فـــــأيّ ســلــعــةٍ ـــــــ بــغــض ــدعــ »نـــقـــلـــة« الــ

التعاطي  سيكون  ــــ  الــــدواء  عــن  النظر 
معها على سعر صرف الليرة الجديد. 
وهــــذا يــعــنــي فــي مــا يــخــصّ مــلــف دعــم 
بحسب  الطبية،  والمستلزمات  الأدويــة 
المصادر، أن »مصرف لبنان لن يتهرّب 
من التزاماته بتحويل 35 مليون دولار 
ــم الــــــــدواء والمـــســـتـــلـــزمـــات الــطــبــيــة  ــدعـ لـ
ضـــمـــنـــا«، غـــيـــر أن مــــا »يــطــلــبــه مــقــابــل 
ــل 

ّ
ــذا الالــــتــــزام، أن تــتــكــف الـــبـــقـــاء عــنــد هــ

مليار   500 قيمته  مــا  بتحويل  الــدولــة 
لــيــرة إلـــى الــحــســاب، لا 50 مــلــيــار ليرة 

كما كانت سابقاً«.
عملياً، يطلب سلامة من دولــة عاجزة 
اليوم عن سداد مستحقات على الليرة 
السابقة التحويل على أساس ما بات 
ـــ 15 ألــف  بــديــهــيــا لـــه: الــتــســديــد عــلــى الـ
لــيــرة لــبــنــانــيــة. هــكــذا، قــــرّر حــاكــم بيت 
المــــال أن يــفــعــل بــالمــرضــى مــا لــم يفعله 
عمداً،  القتل  اللحظة:  حتى  الــســرطــان 
وهو اليوم يضع القرار في عهدة وزارة 
المالية، وانتظار الإجابة عن سؤال: هل 
ستعمل الدولة على تحويل 500 مليار 
ليرة أم لا، للبناء على الشيء مقتضاه؟ 
الــعــبــارة الأخــيــرة ليست حمّالة  وهـــذه 
ــا أن تــحــدث  ــ أوجـــــه، فــهــي حــاســمــة »إمـ
التوقف  المنطق يعني  فإن  النقلة، وإلا 

عن بتّ الطلبات«.

ما هو مصير الدعم؟

هــكــذا، رمـــى المــصــرف المـــركـــزي الفتيل 
قــرار  الــحــريــق، مستبقاً أي  قبل وقـــوع 
يــخــصّ أي دعـــم لاحـــق. إذ إنـــه عملياً، 
بحسب المصادر المطلعة، »ليس هناك 
 بأن يتخذ المصرف المركزي أي 

ّ
من ظن
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راجانا حمية

قبل يومين، بدأ تطبيق القرار القاضي 
باعتماد الـ 15 ألفاً سعر صرف جديداً 
بـــدلًا مــن الــــ 1507 لـــيـــرات. صحيح أنــه 
ضح الصورة 

ّ
حتى هذه اللحظة، لم تت

بالنسبة  الوضع  عليها  سيكون  التي 

ــــى كــثــيــر مــــن الـــســـلـــع والمــســتــلــزمــات  إلـ
ــانـــت لا  ــــوم وغـــيـــرهـــا، والــــتــــي كـ ــــرسـ والـ
تــزال تدفع أو تدعم على أســاس سعر 
الجهات  بعض  أن  إلا  القديم،  الصرف 
ــــت بـــثـــقـــل الأمــــــــر وبـــــــــدأت بـــطـــرح  ــسّـ ــ أحـ
ما  المصير  عليه  عما سيكون  الأسئلة 
ــرار الأول مـــن شـــبـــاط. ومـــن بين  بــعــد قــ

هــؤلاء نقابة مستوردي الأدويـــة، التي 
ســارعــت عقب بــدء العمل بــالــقــرار إلى 
إصــــــدار بـــيـــان تـــســـأل فــيــه »الــســلــطــات 
ــة عــــــن ســــعــــر الــــــصــــــرف الــــــذي  ــيــ ــنــ ــعــ المــ
 ،»

ً
ســيــعــتــمــد لـــدعـــم الأدويـــــــة مــســتــقــبــا

ــخــاذ قــرار ســريــع، باعتبار أن 
ّ
طالبة ات

»أيّ تأخير سيؤدي بدوره إلى تأخير 

ــغ عــــدد  ــ
ّ
ــل ــبــ ــتــ بــــــا ســـــابـــــق إنــــــــــــــذار، يــ

ــا مــن  ــاعـ ــبـ ــان تـ ــرطــ ــســ مــــن مــــرضــــى الــ
ون 

ّ
يتلق الــتــي  المــســتــشــفــيــات  إدارات 

عـــاجـــاتـــهـــم فـــيـــهـــا رفـــــض مــلــفــاتــهــم 

نجلة حمود

ــاء وزيــــر  ــقـ ــيّــــزت لـ إيـــجـــابـــيـــة مـــفـــرطـــة مــ
الشؤون الاجتماعية هيكتور الحجار 
ــكـــار أمـــــس فــي  بـــعـــدد مــــن فـــاعـــلـــيـــات عـ
ســرايــا حــلــبــا الــحــكــومــي، خـــال الــيــوم 
ــافـــظـــة  المـــحـ إلـــــــى  ــه  ــ ــ ــارتـ ــ ــ زيـ ــن  ــ مــ الأول 
الـــتـــي تــســتــمــرّ يـــومـــن إضــــافــــيــــن. لــم 
يــبــرّر الأخـــطـــاء واســتــمــع بــعــنــايــة إلــى 
الـــشـــكـــاوى الــكــثــيــرة مــعــلــنــا عـــن إلــغــاء 
ــارة عــبــر منصة  ــمـ ــتـ ـــلء الاسـ خـــطـــوة مـ
الساخن  الخط  مراجعة  أو   IMPACT
بـــرنـــامـــجـــي  مـــــن  ــادة  ــفــ ــتــ لــــاســ  ،1747
»أمـــــان« و»الأســـــر الأكـــثـــر فـــقـــراً«. وأكـــد 
الكشف  بنفسها  ستتولى  الـــوزارة  أن 
الــازم والــزيــارات المنزلية لتحديد من 

هم الأكثر فقراً.
وكــــان مــخــاتــيــر المــنــطــقــة تــوجــهــوا إلــى 
الـــلـــقـــاء مــحــمّــلــن بـــعـــشـــرات الـــشـــكـــاوى 
والانـــتـــقـــادات بــعــدمــا »طــفــح الــكــيــل من 
الاســتــنــســابــيــة والــتــمــيــيــز والـــاعـــدالـــة 
فــي انــتــقــاء المــســتــفــيــديــن مــن تقديمات 
الـــشـــؤون الاجــتــمــاعــيــة«.  بـــرامـــج وزارة 
برأي متابعين »من المفترض أن يلتفت 
المنتسبين  غير  إلــى  بداية  البرنامجان 
لــلــجــهــات الـــضـــامـــنـــة، وغـــيـــر المــوظــفــن 
ــر المــنــطــقــي  ــيـ ــمـــن غـ أو المـــتـــقـــاعـــديـــن. فـ
أن يــســتــفــيــد المـــتـــقـــاعـــدون مـــن خــدمــات 
 العجزة وأصحاب 

ّ
الوزارة، في حين يئن

الاحتياجات الخاصة، أو من يحملون 
بطاقة »إعاقة« صــادرة عن الــوزارة من 

الفقر والجوع والعوز«.
يقول مختار بلدة مشحا لقمان علوش 
بالدولار  أســر تتقاضى رواتــب  »هناك 
ــريـــش تــســجــلــت، فــيــمــا اســتــبــعــدت  ــفـ الـ
أخرى معدومة من دون أي تبرير، كما 
جــــرى شــطــب أعـــــداد كــبــيــرة مـــن الأســـر 
المــســتــفــيــدة مـــن دون وجــــه حــــق، وهـــذا 
ــرح تــــســــاؤلات عــــن كــيــفــيــة تــســيــيــر  ــطـ يـ
عمليات التسجيل والقبول والاستفادة 
 الـــشـــكـــوى المــتــفــاقــمــة مـــن قبل 

ّ
فـــي ظــــل

فـــقـــراء عـــكـــار، والـــافـــت أنــــه حـــن نــقــوم 
الــشــؤون لتقديم شكوى  بــزيــارة مراكز 
وطلب الكشف، لا تتم الاستجابة لنا«، 
مؤكداً »وجــود عائلات معدمة، وهناك 
مكفوفون يعيشون على الإحسان فيما 
وزارة الشؤون غائبة وتقول إنها غير 

معنية!«.
بــــــــدوره يـــشـــكـــو مـــخـــتـــار بــــلــــدة الــشــيــخ 
»الأخـــبـــار«، من  طــابــا يــعــقــوب جــريــج لــــ
ــي الــــذيــــن يــحــمــلــون  ــالــ أن غــالــبــيــة الأهــ
»يشعرون  الشؤون  وزارة  من  بطاقات 
بأن لا قيمة لها، ولا يتم الاعتراف بها، 
نــحــن نفهم أن 80% مــن المــواطــنــن هم 
 هــذه الأزمـــة ولــكــن هناك 

ّ
فــقــراء فــي ظــل

المــرضــى وأصحاب  مــعــدومــون، ومنهم 
ــة الـــجـــســـديـــة الــــذيــــن لا يـــجـــدون  ــاقــ الإعــ
إمكانية لتلقي العلاج في المستشفيات 
بــعــدمــا كـــان أصــحــاب بــطــاقــات الإعــاقــة 

معفيين من رسوم الاستشفاء«.

الــعــامــة. لم  مـــن قــبــل وزارة الــصــحــة 
ــبـــاب الــتــي أدّت  يــفــهــم المـــرضـــى الأسـ
قاله  ما   

ّ
ف علاجاتهم، فجل

ّ
توق إلى 

ــاء لــلــبــعــض »اســـمـــكـــم رُفــــض  ــ ــبـ ــ الأطـ
 مــا يــعــرفــونــه أن 

ّ
فــي الــــــوزارة«، وكـــل

ـــقـــة حــتــى 
ّ
مـــواعـــيـــد جـــلـــســـاتـــهـــم مـــعـــل

ــي المـــقـــابـــل،   أزمــــــة رفـــضـــهـــم. فــ
ّ

ــل ــحــ ــ
ُ
ت

ــى جـــوابـــا شــبــه واضـــحٍ 
ّ
ثــمــة مـــن تــلــق

ــبـــروتـــوكـــولات  »تــغــيــيــر الـ ــق بـــ
ّ
يــتــعــل

الكثير  يــفــهــم  أن  مــن دون  الــطــبــيــة«، 
عـــن المــصــطــلــح. والـــبـــروتـــوكـــول وفــق 
ــلــــى أن  ــسّــــر عــ ــفــ تــــرجــــمــــات هــــــــؤلاء يــ
الثمن.  العلاج الذي يأخذونه باهظ 
بمعنى آخر، خارج حسابات موازنة 

وزارة الصحة العامة!
المرضى  إلــى  لم يصل  الحالتين،  في 
تـــــزال الـــصـــورة  جـــــواب شـــــاف، إذ لا 
ضبابية في ما يخصّ أسباب رفض 
المتوافرة  المعلومات  فيما  ملفاتهم، 
ــود إلــــــى عـــمـــل الـــلـــجـــنـــة المـــعـــنـــيّـــة  ــقــ تــ
بالأمراض السرطانية التي شكّلتها 
بــدء تطبيق نظام تتبّع  الـــوزارة مــع 
عنى 

ُ
ت والتي   ،»Meditrack« الأدويــة 

حوّل 
ُ
ت التي  المرضى  ملفات  بدراسة 

الــشــكــاوى وغيرها  هـــذه  تلقف حــجــار 
ــاء  ــ ــــال لـــقـــائـــه رؤسـ ــابـــة صــــــدر، خـ بـــرحـ
اتحادات بلديات عكار وعدد من النواب 
الحكومي،  حلبا  ســراي  فــي  والمخاتير 
لبكي،  في حضور محافظ عكار عماد 
ــتـــجـــاج،  ــلـــى أي احـ ــا الـــطـــريـــق عـ قـــاطـــعـ
معترفاً بالأخطاء التي ارتكبت من قبل 

بعض البرامج.
الـــوزيـــر، والإيــجــابــيــة المطلقة  اعـــتـــراف 
 الانتقادات وعدم محاولة 

ّ
في تلقي كل

التبرير، صدم الحاضرين الذين تعبوا 
ــكــــررة عـــلـــى مــــدار  ــتــ مــــن المــــراجــــعــــات المــ
نــتــيــجــة، وســـط  أي  مــــن دون  ســـنـــتـــن، 
إقــفــال الــعــديــد مــن مــراكــز الــشــؤون )22 
مــركــزاً مــوزعــة عــلــى مختلف اتــحــادات 
المحافظة( في البلدات، وتذرّع الموظفين 

بأنهم غير معنيين بما يجري.
التخلص  أو  المنصة،  إلــغــاء  ليس خبر 
من الخط الساخن، الأمران الإيجابيان 
فـــي زيـــــارة حـــجـــار، وإنـــمـــا إعـــانـــه بــأن 

العمل سيتركز على إعادة تفعيل مراكز 
ــتـــعـــادة  الـــخـــدمـــات فــــي المـــحـــافـــظـــة واسـ
وتـــحـــديـــداً  لـــــدورهـــــا،  ــــؤون  ــشـ ــ الـ وزارة 
المواطنين وإجراء  لجهة تلقي شكاوى 
ــارات المــنــزلــيــة  ــ ــ ــزيـ ــ ــ الـــكـــشـــف الــــــــازم والـ
لتحديد مــن هــم الأكــثــر فــقــراً. مــؤكــداً أن 
»الزيارات ستنطلق خلال شهر شباط 
 من برنامج »أمان« و»الأكثر فقراً«، 

ّ
لكل

بــمــا يــزيــد عــلــى 80 ألــــف زيـــــارة بشكل 
ــع، عـــلـــى أمــــــل اســـتـــكـــمـــال هـــذيـــن  ــ ــريـ ــ سـ
المستفيدين  تــعــزيــز  عــبــر  الــبــرنــامــجــن 
وأعـــــــــدادهـــــــــم، والــــــبــــــدء فـــــــــوراً بـــتـــقـــديـــم 
ــة، مــع  ــنــ ــدات الـــــازمـــــة لمــــــدة ســ ــ ــاعـ ــ ــسـ ــ المـ
تأكيده على أن الأولوية ستكون لكبار 
السن وأصحاب الاحتياجات الخاصة، 
وعلى المراكز الموجودة في عكار القيام 
بهذه الخطوة وتصحيح الأخطاء التي 
والتي  البرامج  قبل بعض  ارتكبت من 
تجاوزت وفقاً للقانون وزارة الشؤون، 
استعادة هذا  على  اليوم  نعمل  ولذلك 
ــأمــــن المـــقـــومـــات الأســـاســـيـــة  الـــــــدور وتــ

لسير عمل هذه المراكز«.
النازحين،  لمــوضــوع  حجار  تطرق  كما 
وأكــــــــد »أنـــــنـــــا ســـنـــطـــلـــع عـــلـــى أوضــــــاع 
على  التأكيد  مــع  الإنسانية  الــنــازحــن 
ضــــــرورة إعـــادتـــهـــم إلــــى بـــادهـــم فــهــذا 

الأمر أولوية بالنسبة لنا«.

إلــيــهــا عــبــر مــنــصــة »أمـــــان« وتــقــريــر 
المـــوافـــقـــة مـــن عـــدمـــهـــا. وقــــد أعــطــيــت 
ما  تقرير  »صلاحيات«  اللجنة  هذه 
وفقاً  لا،  أو  مناسباً  الــعــاج  كــان  إن 
فقط  ليس  والحالة،  السرطان  لنوع 
مـــن الــنــاحــيــة الــطــبــيــة، وإنـــمـــا أيــضــا 
إعادة  معناه  بما  التسعير!  لناحية 
الــنــظــر فـــي الـــبـــروتـــوكـــولات الــطــبــيــة 

المعمول بها.

التائهون المرضى 

هذا المسار ليس خارجاً عن المألوف، 
ــا كــــــان الــــعــــمــــل عــــلــــى إنــــهــــاء  ــالمـ ــطـ ــلـ فـ
الطبية  البروتوكولات  في  الفوضى 
ـــبـــعـــة، ضـــمـــن الإســـتـــراتـــيـــجـــيـــات 

ّ
المـــت

المــتــعــاقــبــة لـــــوزراء الــصــحــة. غــيــر أن 
الــــواقــــع المــــــــأزوم الــــيــــوم، يــجــعــل مــن 
سوريالياً،  التصحيح  إعــادة  مسار 
ــذ فـــي الاعــتــبــار  ــ خــصــوصــا مـــع الأخـ
أزمــــة المـــرضـــى الـــذيـــن عـــانـــوا ســابــقــا 
ولا يـــزالـــون مـــن انــقــطــاع أدويــتــهــم، 
ــــي  ــافـ ــ ــم الـــــيـــــوم الـــــهـــــمّ الإضـ ــهـ ــيـ ــأتـ ــيـ لـ
المــتــمــثــل بــرفــض مــلــفــاتــهــم وتــأجــيــل 

جلسات علاجاتهم.

لا يفهم المرضى المرفوضة أسماؤهم 
بالبروتوكولات، فبالنسبة إليهم إما 
ــا أن يــمــوتــوا.  ــدواء وإمـ أن يــأخــذوا الــ
ــيــــارات لــيــســت كـــثـــيـــرة أمـــامـــهـــم،  الــــخــ
الــــســــرطــــان  ــريـــــض  ــ مـ أن  ــا  خــــصــــوصــ
علي،  يقول  الهوا«،  بحبال  ق 

ّ
»بيتعل

مريض السرطان منذ ثلاث سنوات، 
يأتي  لا  حالته  فــي  ــة  الأدويــ وتغيير 
ــــرى.  ــمٍ كـــمـــا أمــــــــراضٍ أخـ ــلـ بــشــطــحــة قـ
لذلك، كان قرار رفض أسماء المرضى 
رك لــإعــدام... كمن 

ّ
أشبه »بمن يحض

يطلق النار عليك فجأة«. ما يحصل 
الـــيـــوم بــالــنــســبــة إلــــى عــلــي »مـــجـــزرة 

جماعية بحق المرضى«.
يـــــخـــــضـــــع عــــــلــــــي لــــــــعــــــــاج مــــنــــاعــــي 
وحتى  »أوبــديــفــو«.  دواء  باستخدام 
 شيء 

ّ
لحظة ما قبل الرفض، كان كل

ــرام، »فـــقـــد تــغــيّــرت  ــ ــا يــ يــســيــر عــلــى مـ
 

ّ
ــدواء، عــلــى الأقــــل ــ ــ حــالــتــي مـــع هــــذا الـ

ــــي«. لــكــن  ــدمـ ــ عـــــدت لـــلـــوقـــوف عـــلـــى قـ
فجأة، توقف عن العلاج، وهو اليوم 
اها، فلا هو قادر 

ّ
يحتار من أين يتلق

على ابتلاع الرفض وتأخير علاجه، 
ــو قـــــادر عــلــى دفــــع ثــمــنــه نــقــداً  ولا هـ

دولار الـ 15,000 ليرة هل يوقف استيراد أمراض الأدوية المستعصية؟

م سلامة!
ّ
مرضى السرطان إلى... جهن

حجار في عكار لثلاثة أيام

لتصحيح أخطاء برنامجي 

»أمان« و»الأكثر فقراً«

بروتوكولات الوزارة: مجزرة جماعية

ي يوماً 
ّ

م
ُ

 عن ظروفهم، أن يدعو بألا يصاب أحد بمرض س
ً

 ما يتمناه من يعرف قليلا
ّ

ا يواجهه مرضى السرطان. كل
ّ

يصعب التعبير عم

الذين لم يستفيقوا بعد من  المرضى   وأقسى. 
ّ

لبنان أشد السياسات الصحية في   خبث 
ّ

لحظ أن
ُ

ي الجسدية والنفسية، ولم  »الخبيث« بسبب عوارضه  بـ

أدويتهم مع  الاستمرار في دعم  اليوم تحدي  الصحية، يواجهون  البروتوكولات  انتظار تغيير  صدمة رفض علاجاتهم وبالتالي توقيفها، في 

اعتماد سعر صرف دولار 15 ألف ليرة بدل الـ1507 ليرات

 .»
ّ

خطوة معرقلة هذا الشهر على الأقل
 نـــاقـــوس الــخــطــر 

ّ
إلا أن مـــا رمــــاه يــــدق

الجدي حــول ما سيكون عليه مصير 
ــــرب انـــتـــهـــاء فــتــرة  ــا مــــع قـ ــقـ الــــدعــــم لاحـ
الأشــهــر الــثــاثــة الاســتــثــنــائــيــة، الشهر 
المقبل )اتخذ القرار في جلسة مجلس 
الوزراء التي عقدت مطلع كانون الأول 
المــاضــي( لطلبه من مصرف  العام  من 
لـــزوم  مــلــيــون دولار  ــــداد 35  لــبــنــان سـ
شـــــراء الأدويـــــــة والمـــســـتـــلـــزمـــات، وذلـــك 

فالمشكل  الخاصة.  السحب  من حقوق 
مصرف  تعديل  على  المعطوف  الآتـــي، 
لبنان سعر الصرف، يفتح الباب على 
مـــصـــراعـــيـــه عـــلـــى الــــســــؤال الآتـــــــي: هــل 
وهــــل سنحمل  لا؟  أم  الـــدعـــم  ســيــبــقــى 
فروقات هذا الدعم؟ مردّ هذه الأسئلة 
إلى الأجواء المشاعة »والتي تفيد بأن 
ــال لم  ــمـ رئــيــس حــكــومــة تــصــريــف الأعـ
يعد متحمّساً، أو بتعبير آخر، لم تعد 
استثناءات  ــع 

ّ
يــوق أن  فــي  الرغبة  لديه 

نــفــســه  ــرج  ــحــ يــ ــم، وأن  ــلــــدعــ لــ ــدة  ــ ــديـ ــ جـ
مـــرة أخـــرى أمـــام الــصــنــدوق«، بحسب 

المصادر.
مــــن جـــهـــة أخــــــــرى، تــنــســحــب الأجـــــــواء 
المـــشـــاعـــة عـــلـــى مــــا يــــحــــدث فــــي وزارة 
ــرى  الــــــــوزارة هـــي الأخــ الـــصـــحـــة، إذ إن 
»بــاتــت تــصــارع فــي مــجــال بــقــاء الدعم 
أو رفعه«. وإن كان من السابق لأوانــه، 
بحسب المــصــادر، أخــذ رأي واضــح من 
وزارة الصحة اليوم »إلا أن قرار المركزي 
ــد عــلــى  ــ ــ ــه ســـيـــنـــاريـــو واحـ ــ ــ عــمــلــيــا دونـ
الأرجــــح هــو أن لا ســيــر فــي »مــغــامــرة« 
الــبــقــاء عــلــى الـــدعـــم عــلــى أســــاس سعر 

صرف 15 ألف ليرة، وهذا يعني أن بقاء 
الــدعــم عــلــى أســــاس الــصــيــغــة السابقة 
سيصبح ثلاثة ملايين ونصف مليون 
دولار وهي قيمة لن تكون قــادرة على 
دعم 10% من الأدوية«… وما تبقى؟ » 

سيجري تدفيعه عملياً للمرضى«.
مــع ذلــك، تــرى المــصــادر أن مــن السابق 
لأوانـــــه الــســيــر فـــي أي شــــيء، فــالأولــى 
الحكومة  كــانــت  إذا  »مــا  انتظار  الــيــوم 
ســتــوافــق عــلــى تــمــديــد خــطــة الـــدعـــم؟«، 
قبل الإجابة عما إذا كان »ذلك يناسبنا 
أو لا يناسبنا؟«. مــردّ هذين السؤالين 
أن »أحـــــداً لـــن يـــكـــون قـــــادراً عــلــى حمل 
الكلفة، سواء صحة المرضى أو الصرف 

من أموال المودعين«.
ة الميزان خاسرة. 

ّ
في كلتا الحالتين، كف

إذ يــقــف المـــرضـــى عــلــى حــافــة المقصلة 
بين خيارين، أحلاهما مرّ: الدخول في 
دوامــــة دعـــم جــديــدة مكلفة والاعــتــقــاد 
لــن يستفيد منها سوى  بــأنــه  الــســائــد 
المستوردين، أو البقاء على سعر فائت 
ض المبلغ المرصود للدعم إلى أقل 

ّ
يخف

من %10!

»غير خاضع لبروتوكول الوزارة«. 

هذه آخر الإجابات التي حصل عليها 

عدد من مرضى السرطان من وزارة 

الصحة العامة، بعد رفض اللجنة 

ة بالأمراض السرطانية ملفات 
ّ

المعني

د عبارة، 
ّ

علاجاتهم. هي ليست مجر

 يوقف علاجات عدد بدأ يكبر 
ّ

وإنما رد

من مرضى السرطان في المستشفيات. 

ة الوزارة »طليعية« 
ّ

صحيح أن ني

وتقوم على إعادة النظر في 

البروتوكولات العلاجية، إلا أن السؤال 

الآن: هل كان القرار صائباً؟

ستباشر الوزارة 

زيارات ميدانية لتحديد 

المستفيدين من 

برامجها 

 يطلب سلامة من

دولة عجزت عن السداد 

على الـ 1500 التسديد 

على الـ 15000

غ عدد من مرضى 
ّ
يتبل

السرطان تباعاً رفض 

الوزارة لملفاتهم

حجار: سنطلع على أوضاع النازحين الإنسانية )هيثم الموسوي(

 المقصلة بين بقاء الدعم أو رفعه )هيثم الموسوي(
ّ

المرضى على حد

بــعــدمــا أخـــبـــره الــطــبــيــب بــــأن ســعــره 
»يزيد عن خمسة آلاف دولار«. مبلغ 
يــفــوق قــدراتــه »لا وضــعــي الوظيفي 
يــســمــح، ولا أنـــا مــحــظــوظ بــمــا يكفي 
أرهنه  أو  أبيعه  أن  يمكن  مــا  لأمتلك 

كي أكمل علاجي«.
 

ّ
ــذا الــــعــــاج كـــل ــ ــى هـ ــ يـــحـــتـــاج عـــلـــي إلـ

ــا. خـــســـر مـــوعـــده  خــمــســة عـــشـــر يــــومــ
الأول مع قرار الرفض، ويخاف اليوم 
 

ّ
حل

ُ
من خسارة موعده الآتي، إذ لم ت

عــقــدة الـــرفـــض بــعــد رغــــم المـــحـــاولات 
مع مختلف الجهات. ولأنه »مريض 

طلق تطبيق الـMeditrack )نظام تتبّع الأدوية(، 
ُ
عندما أ

قــيــام لجنة مختصّة مــن الأطــبــاء بمراجعة  تــرافــق مــع 
مــلــفــات المـــرضـــى تــمــهــيــداً لاتـــخـــاذ الـــقـــرار بــالمــوافــقــة أو 
الرفض. ولم يحصر هدف تلك اللجنة بدراسة الملفات 
والـــتـــأكـــد مـــن المــعــلــومــات لــضــمــان وصــــول الــــــدواء إلــى 
الإطـــاق(،  هــدف  )بحسب  المــســار  ين وضبط 

ّ
المستحق

بل كــان الهدف الأبعد والأســاس هو محاولة الحدّ من 
فوضى البروتوكولات الطبية.

وفي هذا السياق، تشير مصادر وزارة الصحة إلى أن 
الترشيد  مــن سياسة  جــزءاً  أن  يعتبر  الصحة  »وزيـــر 
ــبــروتــوكــولات، ولــذلــك أنــشــأ لجنة  يــكــون عــبــر تغيير ال
وضعت بروتوكولات تأخذ في الاعتبار إعــادة ترتيب 
ــبــاع 

ّ
ــراط فــي ات الــفــوضــى الــقــائــمــة، وصــلــت إلــى حــدّ الإفــ

بروتوكولات لا تزال قيد التجربة أو باهظة الكلفة، ومن 
به  ومــا تسمح  لبنان حالياً  مــراعــاة وضــع  ثانية  جهة 
موازنة الوزارة من دون حرمان أيّ مريض من علاجه«.

وعــلــى قــاعــدة »الـــدوزنـــة« بــن مــا هــو مــوجــود ومـــا هو 
مطلوب، صيغت البروتوكولات وعلى أساسها دُرست 
الــجــديــدة، »اعتمدت  آلــيــة العمل  المــلــفــات. وانــطــاقــا مــن 
الــلــجــنــة مــعــيــاريــن أســاســيــن: الأولـــويـــات والـــتـــدرّج في 
الأحدث  العلاج  يكون  أن  بالضرورة  فليس  العلاجات، 
»كان  المعلومات  وبحسب  الأفضل«.  هو  ثمناً  والأغلى 
من الطبيعي أن تكون هناك ملفات مرفوضة ومطلوب 
نفعل  أن  فإما  بعة، 

ّ
المت البروتوكولات  في  النظر  إعــادة 

ذلك كي نسمح للجميع أن يحصلوا على أدويتهم، وإما 

أن تتوقف الوزارة عن استقبال مرضى جدد«.
نقيب أصحاب  يتحدّث عنه  الــذي  نفسه  السياق  وهــو 
المستشفيات الخاصة، سليمان هارون، مشيراً إلى أنه 
»ليس لديّ تخوّف مما تفعله وزارة الصحة خصوصاً 
مع التوجه الذي بات شائعاً نحو الأدويــة الغالية الثمن 
مباشرة، علماً أنه من الضروري أن يكون هناك تدرّج 
في العلاجات، أضف إلى ذلك أن من يدرسون الملفات 
هـــم أطـــبـــاء جــامــعــيــون يُــشــهــد لــهــم ولــديــهــم خــبــرة في 

العلاجات«.
لكن رغم ذلك، يبقى السؤال عمّا إذا كان صائباً البدء 
 هذا الوضع، يستتبع هذا 

ّ
بورشة البروتوكولات في ظل

السؤال أسئلة أخرى يطرحها المرضى ولم يجب عليها 
بعت 

ُّ
المعنيون في وزارة الصحة تتعلق بالمعايير التي ات

تقييم  تم  أي أســس  الموافقة من عدمها، وعلى  لتقرير 
العلاجات؟ خصوصاً  أيــن وصلت في  الــحــالات، وإلــى 
، ولم يأت على قياس 

ً
أن النظر إلى المرضى كان شاملا

الحالات.
ورشة البروتوكولات هذه دونها عائقان أساسيان يلفت 
إليهما أحد الأطباء المعالجين: أوّلهما أن »المريض يكون 
قد تجاوب مع الدواء الذي وُضع ثم جاء الرفض ليزيد 
ليست  دواء جديد  النقاش حــول  إعــادة  ة، لأن 

ّ
بل الطين 

أن »بعض الأطباء لن  الثاني فهو  أما الاعتبار  سهلة«، 
التي يتبعونها،  العلاجية  البروتوكولات  يقبلوا بتغيير 
والمشكلة بعد ذلك ستكون بين الأطباء والوزارة ويذهب 

المريض ضحية الكباش«.

ة: تعديل البروتوكولات أو لا مرضى جدداً
ّ

وزارة الصح

الجمعة  3  شباط  2023  العدد  4841الجمعة  3  شباط  2023  العدد  4841

مــن  الأول  مـــقـــصـــده  كــــــان  ضـــــمـــــان«، 
ــــي الــــصــــنــــدوق الـــوطـــنـــي  يـــعـــرفـــهـــم فـ
للضمان الاجتماعي، غير أن »جواب 
 كان بإحالتي إلى وزارة الصحة 

ّ
الكل

المـــوضـــوع«. قصد علي  تتولى  الــتــي 
عــلــى  يـــحـــصـــل  ــم  ــ ولــ الـــصـــحـــة  وزارة 

الجواب.

ما هي المعايير؟

لماذا رُفض ملفي؟ وما هي المعايير؟ 
ــذا الــــســــؤال يـــخـــصّ عــلــي  ــ لــــم يـــعـــد هـ
يعرفهم  ممن  كثيرين  إن  إذ  وحـــده، 
مــــن مــــرضــــى الــــســــرطــــان يـــواجـــهـــون 
الأزمــــة نــفــســهــا فــي مــعــرفــة المــعــايــيــر 
الــتــي اســتــنــد إلــيــهــا أعــضــاء اللجنة 
بـــعـــض  إن  ــــى  ــتـ ــ حـ المـــــــلـــــــف.  ــــض  ــرفــ ــ لــ
ــلـــــن فــــــي الــــــــــــــــوزارة نـــفـــســـهـــا  ــ ــامـ ــ ــعـ ــ الـ
مع  الــتــعــاطــي  كيفية  فــي  يتخبطون 
نـــعـــرف كيف  لا  الآن  ــــى  »إلـ الــقــضــيــة 
نوجّه الناس أو نقول لهم الأسباب، 
ــا هــي  ــ ــعــــرف مـ فـــنـــحـــن أنـــفـــســـنـــا لا نــ
يُتخذ  أســاســهــا  على  الــتــي  المعايير 
الـــقـــرار، أضـــف إلـــى ذلـــك أن الأطــبــاء 
فــقــد طلبت  المـــرضـــى،  يـــســـاعـــدون  لا 

المرضى  ملفات  هم  يملأوا  أن  منهم 
ــقـــات، غـــيـــر أن  ــلـــمـــوافـ والـــتـــحـــضـــيـــر لـ
هؤلاء يرسلون المرضى إلى الوزارة 
ــرة تــرســلــهــم إلـــى الــكــرنــتــيــنــا  ــيـ والأخـ

وهكذا دواليك«.
»لا جواب«، هذا ما يملكه سليم الذي 
توقف هو الآخر علاجه المناعي »ربما 
لأنه غالي الثمن كما قال لي الطبيب، 
إذ إن العلاج غير خاضع لبروتوكول 
ــوزارة«. وربّـــمـــا هــو الـــجـــواب الــذي  ــ ــ الـ
ح به معظم المرضى، المرفوضة 

ّ
يتسل

يــدركــون حتى  لكونهم لا  أسماؤهم، 
أساسها  على  التي  المعايير  اللحظة 
صــدر الــحــكــم. وكـــان سبق لسليم أن 
عـــاش الــضــيــاع نــفــســه مـــع الانــقــطــاع 
الــذي طــاول أدويــة السرطان، قبل أن 
قرار  مع  تأتي  قد  الانفراجة  أن   

ّ
يظن

تتبّع  نــظــام  بتطبيق  الصحة  وزارة 
الأدوية Meditrack الذي حصر علاقة 
حيث  والمستشفى،  بطبيبه  المــريــض 
الــدواء هناك. يومها، تحمّس  يتلقى 
سليم كما غيره للإجراءات المطلوبة 
لتحصيل الموافقة »طلبوا منا الكثير 
مـــن المـــعـــلـــومـــات، ثـــم قـــالـــوا لــنــا إنــنــا 

ســنــتــلــقــى رســــالــــة عـــبـــر الـــهـــاتـــف مــن 
الــوزارة في ما يخصّ الملف، إلا أنها 
تــأت، وعندما حضرت فــي موعد  لــم 
تــلــقــي الــــعــــاج، قـــالـــوا لـــي إن اســمــي 

رُفض من دون ذكر سبب الرفض«.
بـــالـــنـــســـبـــة إلـــــــى المــــــرضــــــى، الـــقـــصـــة 
لــيــســت بــهــذه الــبــســاطــة، فــفــي حــالــة 
»الخبيث«،  الذي يسمونه  السرطان 
هناك  إن  إذ   ،

ً
الرفض سهلا يكون  لا 

 
ُ
إعــادة تستدعي  طبية  بروتوكولات 

يمكن  عما  نقاشاً جدّياً  فيها  النظر 
تكفي وصفة  ولا  الــبــديــل،  يــكــون  أن 
ــبـــيـــة بـــديـــلـــة لاســــتــــبــــدال الـــرفـــض  طـ
الإشكالية،  هــذه  وبسبب  بالموافقة. 
تتأجّل مواعيد علاج بعض المرضى 
 لا يملكه أحــد 

ّ
بــانــتــظــار إيــجــاد حـــل

حــتــى الــلــحــظــة. أضــــف إلــــى ذلــــك أن 
توقف العلاج يعني »تراجع الحالة، 
الــــســــرطــــان  خـــــايـــــا  أن  خــــصــــوصــــا 
 ،

ّ
تــتــجــدد كــل 21 يــومــا وأحــيــانــا أقـــل

في  تراجعاً  يعني  الجلسات  وتأخر 
الــحــالــة الــتــي وصــلــنــا إلــيــهــا«، يقول 

سليم.
ر. ح.
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التي  أوضــح بيرس، بعد مناقشة التشريعات 
تهدف إلى تنظيم المشاريع التجارية والجريمة 
أن  القوانين،  لهذه  الانتقائي  والإنــفــاذ  مة 

ّ
المنظ

 من الدولة والشركات تستخدمان القانون 
ً
كلا

استراتيجياً،  الــجــريــمــة،  ومكافحة  والــجــريــمــة 
لتأمين الربح والنمو. وشدد على أن الرأسمالية 
تــســتــنــد أســـاســـا إلــــى »الــطــبــيــعــة الــحــســابــيــة« 
للرأسماليين، لا الــشــركــات. وأشـــار إلــى إحــدى 
أهم خصائص الرأسمالي وهي حقيقة أنه يريد 
السيطرة على بيئته. ويرى أن التركيز أحادي 
الذين   – البشر  بــدلًا من  الشركات،  النظر على 
يستفيدون من أفعال الشركات ويتحكمون فيها 
– قد يؤدي إلى التضليل، فعلى الرغم من وجود 
الواقع الاجتماعي ككل، لا يمكن للعقل البشري 
إلا أن يــبــدأ فـــي مـــاءمـــة هـــذا »الـــكـــل« المــتــرابــط 
اً. يؤكد كل من كارل ماركس  اً ومنهجيَّ تدريجيَّ
لاءمة التدريجية 

ُ
وفريدريك إنغلز أن عملية الم

هذه يجب أن تبدأ بأبسط العلاقات الاجتماعية 
الــتــي تــقــوم عليها المــجــتــمــعــات الــبــشــريــة قبل 
التوجه التدريجي إلى تسلسلات علائقية أكثر 
الثنائي  الغاية، يطرح  لهذه  تعقيداً. وتحقيقاً 
أن العلاقات الاجتماعية التي ينتج من خلالها 
الــبــشــر المــــواد الأســاســيــة لــوجــودهــم هــي التي 
ــة للمجتمع. لــذلــك، يجب  تشكل الأســس الأولــيَّ
التعامل  قبل  البنى  هــذه  مــن  التنظير  يبدأ  أن 
أكثر  وقانونية  وثقافية  سياسية  علاقات  مع 
تــعــقــيــداً. وهـــذه الأخــيــرة ليست مــجــرد ظــواهــر 
عرضية، إنها أيضاً قوى محددة يجب التفكير 
فــيــهــا، ومــــع ذلــــك لا يــمــكــن تــفــكــيــك واقــعــيــتــهــا 
بالكامل دون تقدير العمليات التي تنبثق منها 
ر المرء 

ُ
أولًا. وهكذا لاحظ بيرس أنه عندما يَنظ

إلى السلوك الإجرامي على أنه واحــدة من بين 
الــشــركــات،  تستخدمها  الــتــي  الاستراتيجيات 
فإنه يَضطرّ، إذاً، إلى تحليل البنية العامة التي 
هم أن 

َ
الــشــركــات، وهــذا يتطلب ف تتفاعل فيها 

الظرف الرأسمالي الراهن – ولا سيما من حيث 
الترابط بــن رأس المــال الحكومي والــخــاص – 
ديناميكي، دائماً في حالة تغير مستمر، وأبعد 
ما يكون عن الأمان، وقائم على أسس تاريخية 

وقانونية وسياسية متغيرة.
تهدف  استراتيجية  هــي  الــنــفــوذ  ذوي  جــرائــم 
بــشــكــل أســـاســـي إلـــى تــقــديــم هـــذه الــســلــوكــيــات 
كما لو كانت تتجاوز »الخير والشر« من أجل 
السماح لذوي النفوذ بالهروب من أي نوع من 
الجرائم  تلك  فــإن  الــحــال،  حاسبة. وبطبيعة 

ُ
الم

الــقــوى،  مــن هيمنة  تنطوي على درجـــة عالية 
ضعُف الهيمنة، فإن ذوي 

َ
ولكن حتى عندما ت

مــون مــطــالــبــاتٍ تــؤســس الــحــق في  الــنــفــوذ يــقــدِّ
الإخــال بالقواعد وتتحدّى مفاهيم الشرعية. 
تــؤدي  وقــد  النفوذ »تجريبية«،  وجــرائــم ذوي 
ــات وقـــواعـــد  ــيـ ــــى تــأســيــس أخـــاقـ ــارب إلـ ــجـ ــتـ الـ
جــــديــــدة وتـــرتـــيـــبـــات اجـــتـــمـــاعـــيـــة وســيــاســيــة 
جديدة. وبهذا المعنى، فإن جرائم ذوي النفوذ 
قــــادرة عــلــى إعــــادة هيكلة المــجــالــن الــقــانــونــي 
 عـــن لــعــب دور تــشــريــعــي. 

ً
والــســيــاســي، فــضــا

ومــن أجــل أن يــكــون المـــرء ذا نــفــوذ، يجب عليه 
اتخاذ عدة تدابير )بعضها جنائية(، ويعترف 
ــأن الــحــفــاظ عــلــى السلطة،  فــي الــوقــت نفسه بـ
»ابــتــكــاراً«  الاســتــحــواذ عليها، يتطلب  بمجرد 
يستهدف »تجاوز/ نفي« الواقع: يتحقق ذلك 
ــعٌ سياسي  ــق واقــ

َ
بالعمل والــكــفــاح حــتــى يُــخــل

جديد. وهكذا يجد ذوو النفوذ مبرراً لأفعالهم، 
ر إلى عدم شرعيتها على أنها شكل 

َ
حيث يُنظ

مــن أشــكــال »الابــتــكــار« فــي إطـــار عملية تطور 
تاريخي لا مفر منه ]7[.

الدولة والقانون والأيديولوجيا

الدولة هي أجهزة السلطة السياسية والعمليات 
الأيديولوجية التي تدعم شرعية هذه السلطة، 
ــك الـــجـــيـــش الـــنـــظـــامـــي والـــشـــرطـــة  ــ بـــمـــا فــــي ذلــ
والــقــضــاء...إلــخ.  الــديــن  والبيروقراطية ورجـــال 
للمجتمع  كنتاج  الــدولــة  وإنغلز  مــاركــس  رأى 
عــنــد مــســتــوى مــعــن مــن الــتــطــور، وكمؤسسة 
ــك، فإن  تقف كما يــبــدو فـــوق المجتمع. ومـــع ذلـ
هذه القدرة الظاهرة على الوقوف فوق المجتمع 
ــة لنفسها عــلــى أنــهــا مــحــايــدة  وتــمــثــيــل الـــدولـ
ومــســتــقــلــة عـــن الـــصـــراع الــطــبــقــي، هـــي تشويه 
ما  المختلفة  ومكوناتها  الــدولــة  أيــديــولــوجــي: 
هــي إلا تــاعُــب مــن قــبــل الطبقة المــهــيــمــنــة. من 
جهته، يرى بيرس أنه على الرغم من أن مُديري 

يبدو غير عــادي، فلا شــيء يُباع بشكل أفضل 
مثل »العنف«. واحدة من المغالطات التي غالباً 
ــنـــاس حــــول الــجــريــمــة هـــي ما  ــا يــشــاركــهــا الـ مـ
»المغالطة  باسم  فيلسون  ماركوز  إليها  يشير 
م وســائــل الإعــــام صــوراً  الــدرامــيــة«: حيث تــقــدِّ
معينة للجريمة – الواقعية والخيالية على حدٍ 
ســـواء – وتعمل على تــزويــدنــا بــصــور معينة 
لطبيعة المجرمين. ويرى فيلسون أن البيانات 
الإمبريقية عن الجريمة لا تدعم أيّاً من الصور 
التي تقدمها وسائل الإعلام]3[. من جهته، وجد 
ل من 

ّ
جيمس ويليامز أن وسائل الإعلام لم تقل

تمثيل جرائم ذوي النفوذ أو تشوّهها بقدر ما 
وضعتها في سياق مختلف، ما يعني وجود 
تركيز مقصود على أنواع معينة من مخالفات 
الشركات دونــا عن أخــرى، فقد أظهرت وسائل 
الإعلام نفسها، في الأساس، على أنها صديقة 
لـــأعـــمـــال الـــتـــجـــاريـــة، وحـــتـــى حــلــيــفــة لمــصــالــح 
ــرت الأرضــيــة المشتركة 

َّ
الــشــركــات، وهــكــذا تــوف

التي تقاسمتها التقارير المنشورة عن فضائح 
الشركات، بما تشتمل عليه من تأكيد بــأن: 1- 
الطريقة  هي  السوق  على  القائمة  الرأسمالية 
الأمثل للتنظيم الاقتصادي. 2-القوانين خارجة 
عــن الأســــواق وتــشــوّه كــفــاءات الــســوق. 3- ثقة 
السوق  المستثمر هي مقياس طبيعي لصحة 

ومعيار أساسي لحركة كل السياسات]4[.
»الــواقــع  أن  مــن جهته، يؤكد ريتشارد كويني 
الافتراضات  من  بٌ  مركَّ للجريمة«  الاجتماعي 
المــحــددة للجريمة في  الآتــيــة: 1- تكمن الصفة 
تــعــريــف الــجــريــمــة ولــيــس الــســلــوك الإجـــرامـــي، 
ف  ويــصــبــح الأشـــخـــاص مــجــرمــن عــنــدمــا يُــعــرِّ
الآخـــــــــــرون ســـلـــوكـــهـــم عـــلـــى أنــــــه إجــــــرامــــــي. 2- 
الــتــعــريــفــات الــجــنــائــيــة مـــوجـــودة لأن مصالح 
ــارض مـــع  ــ ــعــ ــ ــتــ ــ ــــض شـــــــرائـــــــح المــــجــــتــــمــــع تــ ــعـ ــ بـ
الصراع  زادت درجــة  الآخــريــن. وكلما  مصالح 
النفوذ  ذوي  تجريم  احتمال  زاد  الاجتماعي، 
لسلوك الجماعات الضعيفة التي تتعارض مع 
مصالحهم. 3- يميل محتوى القوانين وإنفاذها 
إلى عكس مصالح ذوي النفوذ لأنهم عادة ما 
يسيطرون أو يتلاعبون بأعضاء أجهزة إنفاذ 
القانون والجهاز القضائي. 4- آراء ذوي النفوذ 
ل 

َ
نق

ُ
 عن أنها ت

ً
هي في الواقع أقوى الآراء، فضلا

بواسطة وسائل الإعلام باعتبارها الآراء التي 
يجب طاعتها]5[.

مدخل إلى جرائم ذوي النفوذ

مصطلح  هـــو   )The Powerful( الــنــفــوذ  ذوو 
ــراداً،  ــ  إلـــى حـــدٍ مـــا كــونــه يــمــتــدّ ليشمل أفـ

ٌ
ــرِن ــ ــ مَ

وعــائــاتٍ، وأحــزابــا، وشــركــاتٍ، وحتى شرائح 
Professional–( الإداريــــــة  المــهــنــيــة  الــطــبــقــة  مـــن 

بيروقراطية  داخـــل  ســـواء   )managerial Class
الدولة أو خارجها، ويرجع الفضل في صياغته 
الــذي وضعه عنواناً لكتابه  إلــى فرانك بيرس 
»جـــرائـــم ذوي الـــنـــفـــوذ: المــاركــســيــة والــجــريــمــة 
بــيــرس تعريفاً  لــم يضع  والانـــحـــراف« )1976(. 
مــحــدداً لـــذوي الــنــفــوذ، بــل درس جرائمهم في 
الولايات المتحدة الأميركية، وفي دراسته هذه 
م نــقــداً شـــديـــداً لــعــلــم الإجـــــرام الأرثــوذكــســي  ــدَّ قــ
 Labelling( ي الوصم

َ
الليبرالي، وخاصّة نظريت

 Symbolic( الـــرمـــزيـــة  والــتــفــاعــلــيــة   )Theory
مــاركــســيــة  رؤى  عـــن   

ً
فــضــا  ،)Interactionism

ــدة بــن الجريمة 
َّ
أســاســيــة عــن الــعــاقــات المــعــق

والــدولــة والقانون والشركات في إعــادة إنتاج 
الرأسمالي. ويطرح بيرس  النظام الاجتماعي 
ف بــشــكــل خــاطــئ على  أنــنــا دُفِــعــنــا إلـــى الــتــعــرُّ
جهة،  من  الرأسمالية  الديموقراطيات  طبيعة 
والجريمة كموضوع للدراسة العلمية من جهة 
الــروايــات  ف الخاطئ تديمه  أخـــرى. هــذا التعرُّ
التقليدية لوسائل الإعــام، ومسؤولي الدولة، 
والصيغ الإمبريقية غير النقدية التي يقدمها 
عدد كبير من علماء الاجتماع والإجــرام الذين 
يــكــون مــجــال دراســتــهــم – بسبب استخدامهم 
 – النقدية  وغير  الليبرالية  النظرية  للمقولات 
مقيداً بإعطاء »التعريفات الاجتماعية«. ويرى 
بــيــرس أن الــرأســمــالــيــة »نــظــام عــالمــي«، وأنـــه لا 
يمكن للمرء أن يفهم »جرائم ذوي النفوذ« إلا من 
»كل« وتحديد  خلال وضعها داخل المجتمع كـ
مكان الدولة داخــل هذا »الكل«، وبالتالي يرى 
ل، في 

ِّ
مث

ُ
أن جرائم ذوي النفوذ هي »إجراءات ت

فعّالية للمساعدة  الطريقة الأكثر  وقــت معين، 
ي الربح والنمو«]6[.

َ
في تحقيق هدف

إبراهيم يونس*

ــــن الـــــصـــــراع الــطــبــقــي،  ــــي تــعــبــيــر عـ الـــــدولـــــة هـ
الدولة  تستطيع  وأيديولوجيا  آليّة  والقانون 
الــصــراع.  هــذا  إزاء  تظهر محايدة  أن  بموجبه 
في هذا السياق، تصبح جرائم ذوي النفوذ – 
مثل جرائم الــدول والشركات – واحــدة من أهم 
دخيلة  لا سمة  الرأسمالي،  النظام  خصائص 
عليه، بل الحجر الأساس في بنائه. يناقش هذا 
المقال – انطلاقاً من قاعدة ماركسية – العلاقة 
بين الجريمة والدولة والقانون والشركات في 

إطار جرائم ذوي النفوذ.

الجريمة وعلم الإجرام

 )Criminology( استخدام مصطلح علم الإجرام
لأول مرة لتحديد الدراسة الأكاديمية للجريمة 
ــالـــي رافــايــيــل  ــتـــمـــاع الإيـــطـ مـــن قــبــل عـــالـــم الاجـ
غاروفالو عام 1885، ويشير ديفيد غارلاند إلى 
أن علم الإجـــرام لم يكن مــوجــوداً في بريطانيا 
قــبــل عــــام 1935 كــنــظــام أكــاديــمــي مــهــنــي، ولــم 
س إلا تدريجياً وبشكل غير مستقر بعد  يؤسَّ

ذلك]1[.
لا تنشأ الجريمة عن عوامل نفسية أو بيولوجية 
اجتماعية ترتبط  ظـــروف  عــن  وإنــمــا  محضة، 
ــتـــاج الــســائــد والـــقـــوانـــن والأجـــهـــزة  بــنــمــط الإنـ
القانونية ومؤسسات الرقابة ومختلف أشكال 
ــة مـــحـــددة بــشــكــل خـــاص،  ــ ــــل دولـ الــتــنــظــيــم داخـ
الجريمة  عـــام.  الــعــالمــي بشكل  الصعيد  وعــلــى 
ــرّ مــنــهــا فــــي الـــنـــظـــام الاجــتــمــاعــي  ــفـ ســـمـــة لا مـ
ــي تــعــبــيــر عــــن الــــامــــســــاواة،  ــ الـــرأســـمـــالـــي، وهـ
م )التجريم  جرِّ

ُ
وتنطوي على عملية سياسية ت

معيناً  سلوكاً  الــدولــة  فيها   )Criminalization
بوصفه »إجراميّاً«. حدد علماء الإجرام الأنماط 
العامة للمتغيرات المميزة للشرائح الاجتماعية 
أو العمليات الاجتماعية التي تساهم في الميل 
إلـــى الانـــخـــراط فــي ســلــوك إجـــرامـــي، لكن أغلب 
هذه العوامل تضع علم الإجــرام بشكل مباشر 
والــفــردي  الاجتماعي  النفس   

ِ
علمَي فــي مجال 

وعلم الأحياء الاجتماعي. في الواقع، لم يتمكن 
عــلــمــاء الأنــثــروبــولــوجــيــا مــن الــعــثــور عــلــى أي 
ف عالمياً بأنه جريمة، فيما يقترح  سلوك يُعرَّ
العديد مــن علماء الاجــتــمــاع والمــؤرخــن أنــه لا 
يــوجــد شــــيء فـــي أي ســلــوك يــجــعــلــه إجــرامــيــا 
بطبيعته، لأنــه حتى ما يعتبر جريمة يتغيّر 

بمرور الوقت داخل الثقافة نفسها.
 مــهــمــا فـــي فهم 

ً
يــشــكــل إنـــتـــاج المـــعـــرفـــة عـــامـــا

الـــعـــاقـــات الاجــتــمــاعــيــة الــرأســمــالــيــة وإعـــــادة 
رة في المجتمعات 

ِّ
تجذ

ُ
إنتاج أشكال الهيمنة الم

 عـــن أهــمــيــتــه الــبــالــغــة في 
ً
الــرأســمــالــيــة، فــضــا

فهمنا للجريمة. وعلم الإجرام هو حقل دراسة 
ف مـــن خـــال دراســـتـــه لجانب  ضــعــيــف لا يُـــعـــرَّ
معين فــي الــواقــع الاجــتــمــاعــي، ولــكــن مــن خلال 
اهــتــمــام جـــوهـــري: الــجــريــمــة. وعــلــى الــرغــم من 
وجــود طرق مختلفة للحديث عن الجريمة أو 
السلوك الإجرامي، إلا أن هناك خيطاً مشتركاً 
لبناء »المعرفة الإجرامية« عن مثل هذا السلوك 
عصر  تأثير  خـــال  مــن  تاريخياً  تتبعه  يمكن 
ـــشـــارَك بــطــريــقــة واحـــدة 

َ
ـــت

ُ
الــتــنــويــر والالـــتـــزام الم

للتفكير في المعرفة وعملية إنتاجها: الوضعية 
رت الوضعية اعتقاداً مفاده أنه 

ّ
Positivism. وف

العلوم  غـــرار  على  الاجتماعية،  للعلوم  يمكن 
ــتـــي يمكن  الـ الـــبـــيـــانـــات  ــر  ــوفـ الــطــبــيــعــيــة، أن تـ
الحياة  وإدارة،  على،  السيطرة  أساسها  على 
الاجتماعية ومشكلاتها، وذلــك من خــال فهم 
الطبيعة المــحــددة للسلوك الإجــرامــي بواسطة 
قــيــاس الـــعـــوامـــل الاجــتــمــاعــيــة أو الــنــفــســيــة أو 
البيولوجية التي تنتجه. وبهذه الطريقة رُبِط 
اً، بعملية صنع  علم الإجرام، منذ نشأته، ضمنيَّ
السياسات. ويشكل ما يسمح أو لا يسمح به 
القانون الجنائي النقطة المرجعية التي تحدد 
نـــوع الــســلــوك الــــذي يــهــتــم بـــه عــلــمــاء الإجـــــرام، 
وبــالــتــالــي فــالاهــتــمــام الــرئــيــســي لعلم الإجـــرام 
هو »السلوك المخالف للقانون« وليس السلوك 
الإجرامي، إذ يفترض السلوك الإجرامي الحكم 
سبَق على الجاني، أو يمكن أن يعتمد على 

ُ
الم

لة  ل« )الخصائص المتأصِّ مفاهيم »الشر المتأصِّ
في الأفراد بوصفها تحدد مسبقاً إجرامهم(]2[.

ــل الإعـــــــــام لــلــجــريــمــة  ــ ــائـ ــ ــكــــون صــــــور وسـ لا تــ
موضوعية أبــداً، إذ تعتمد وسائل الإعــام في 
وجــودهــا المــالــي على الإبـــاغ عــن، أو خــلــق، ما 

ــاؤوا تــاريــخــيــا مـــن الــطــبــقــة المهنية  ــ الـــدولـــة جــ
الإدارية، فإن الدولة ليست مجرد أداة لأي طبقة. 
تعمل الــدولــة، فــي الاقــتــصــاد الــرأســمــالــي، على 
الــذي تهيمن عليه الشركات  حماية الاقتصاد 
ج إجــراءات الدولة من الصراعات 

ُ
نت

َ
ودعمه. وت

السياسية بين الطبقات، وكذلك داخــل الطبقة 
المهنية الإداريــة. ومع ذلك، فإن هذه الصراعات 
جـــزء لا يــتــجــزأ مــن الــســيــاســة الــشــامــلــة للدولة 
للحفاظ على اقتصاد رأسمالي »قابل للحياة«. 
هذه العلاقة الحميمية بين الدولة والاقتصاد 
ــيـــة،  ــيـــاسـ ــة سـ ــمــ ــريــ ــا تـــــــــؤدي إلــــــــى جــ ــ ــا مــ ــبــ ــالــ غــ
ــل  ــســهِّ

ُ
ــة يـــتـــخـــذون إجـــــــــراءات ت ــدولــ ــمُـــديـــرو الــ فـ

قراراتها  تبني  والشركات  الشركات،  استثمار 
الاستثمارية الأجنبية على أشياء مثل تكلفة 
العمالة والمــواد الخام، وحجم السوق، والمناخ 
السياسي )الاســتــقــرار( للمجتمع الــذي يتلقى 
ــال. وهــكــذا تــنــخــرط الــدولــة فــي جــرائــم  رأس المــ
ــلــة  ســيــاســيــة عــالمــيــة بــســبــب حــاجــتــهــا المــتــأصِّ

لحماية الاقتصاد الرأسمالي والحفاظ عليه.
الـــقـــانـــون، قــبــل كـــل شـــــيء، ظـــاهـــرة اجــتــمــاعــيــة 
شكّلها أفراد المجتمع في ظل ظروف تاريخية 
محددة. لقد نشأ القانون مع ظهور اللامساواة 
الاجــتــمــاعــيــة، وصـــاحـــب، عــلــى وجـــه التحديد، 
الانـــتـــقـــال مـــن مــجــتــمــعــات مـــا قــبــل الـــدولـــة إلــى 
مجتمعات الدولة. ويختلف القانون عن قواعد 
الـــســـلـــوك الأخــــــرى - مــثــل الــــعــــادات والــتــقــالــيــد 
والعُرف - من خلال طبيعته القسرية والإنفاذ 
المهني لقواعده. ومن خلال فروعه الدستورية 
ــإن الــنــظــام الــقــانــونــي – الــــذي هو  والإداريـــــــة، فـ
جهاز الدولة – يصبح الآلية الرئيسية لتحديد 
ــانــــون، كــظــاهــرة  ــقــ ــة. والــ ــ ــــدولـ مـــجـــال أنــشــطــة الـ
اجتماعية، هو شكل من أشكال الدولة للسيطرة 
فــإن هدفه هو  النحو،  الاجتماعية. وعلى هــذا 
فه الدولة على  عرِّ

ُ
اصطناع »المطابقة«، وقمع ما ت

د ماركس وإنغلز أن القانون  أنه »انحراف«. أكَّ
يعكس مصالح الطبقة البورجوازية في الملكية 
الــخــاصــة مـــن خــــال تــعــزيــز جــمــيــع الممتلكات 
الخاصة وحمايتها، وبالتالي إخفاء حقيقة أن 
الغالبية العظمى من الممتلكات مملوكة لحفنة 
القانون وظيفته  ويـــؤدي  السكان.  مــن  ضئيلة 
هذه من خلال الدساتير والقوانين التشريعية 
والسوابق القضائية، وبدعم من وكالات نظام 
الـــعـــدالـــة الــجــنــائــيــة مـــن خــــال فــــرض الامــتــثــال 

ة في الدولة الرأسمالية
ّ

القانون كأيديولوجيا وآلي

عن الشركات وجرائم ذوي النفوذ

أوضح بيرس، 

بعد مناقشة 

التشريعات، أن 

 من الدولة 
ً
كلا

والشركات 

تستخدمان 

القانون والجريمة 

ومكافحة 

الجريمة، 

استراتيجياً، 

لتأمين الربح 
ّ

والنمو

ل إنتاج 
ّ

يشك

 
ً
المعرفة عاملا

مهماً في 

فهم العلاقات 

الاجتماعية 

الرأسمالية 

وإعادة إنتاج 

أشكال الهيمنة 

رة في 
ِّ

تجذ
ُ

الم

المجتمعات 

الرأسمالية

رأيرأي

لــوصــايــاه. وعــــاوة عــلــى ذلــــك، يعمل الــقــانــون 
كــآلــيــة مــركــزيــة لــأيــديــولــوجــيــا الــبــورجــوازيــة. 
إلــى أن تكونا مجالين  الــقــوة والسلطة  وتميل 
ضوء  فــي  تعكسان،  للحياة  ذاتــيــا  مستدامين 
القانون، أنماطاً عميقة الجذور من اللامساواة 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة والاقــــتــــصــــاديــــة والـــســـيـــاســـيـــة، 
ط هذه 

َّ
نش

ُ
ت  قمعيّ، وعــادة ما 

ٌ
فالقانون جهاز

الوظيفة عندما يقمع النظام القانوني الطبقة 
الــعــامــلــة والـــفـــاحـــن وحـــركـــاتـــهـــم الــســيــاســيــة 
ــمــة. وفـــي سيناريو الــصــراع هـــذا، يشكل 

َّ
المــنــظ

القانون إحــدى آليات خلق »إجــمــاع المصالح« 
الشعب«  »إرادة  وليست  الجماعي«،  و»الــوعــي 
ــلــة - هـــي أســــاس الــقــانــون والــتــجــريــم  ــتــخــيَّ

ُ
- الم

إلــخ، وإنما المنطق »الخفي« لرأس  والشرطة... 
ــه(، والــحــيــاة الاجتماعية  بــ ــضــمَــن 

ُ
الم )أو  ــال  المــ

ل في »المشاريع التجارية«. في هذا 
َ
ز

َ
خت

ُ
التي ت

الــســيــاق، يُضحي الــقــانــون ســاحــا يستخدمه 
التي  الخاصة  مصالحهم  لفرض  النفوذ  ذوو 

لبّى على حساب المصلحة العامة.
ُ
ت

ــيـــا، فـــي كـــتـــابـــات مــاركــس  تــشــيــر الأيـــديـــولـــوجـ
إلـــى مجموعة مــن المــعــتــقــدات والقيم  وإنــغــلــز، 
والأفكار – المستمدة من العلاقات الاجتماعية 
م  قدِّ

ُ
القائمة – التي تعكس الواقع الاجتماعي وت

هاً  في الوقت نفسه هذا الواقع، وعلاقاته، مشوَّ
بــيــرس أن  يــرى  على غير حقيقته. مــن جهته، 
عملية سن القوانين وإنفاذها لا تلتزم بسيادة 
ــفـــاء طــابــع  ــانـــون، بـــل تــعــمــل فــقــط عــلــى إضـ ــقـ الـ
»درامـــي« على »نظام اجتماعي وهــمــي«، ومن 
ثم إضفاء الشرعية على البنى الاقتصادية من 
 عن أن 

ً
ل« لطبيعتها، فضلا

ّ
خلال تصوير »مضل

هذه »الدراما« تبرر الادعاء بأن الدولة محايدة. 
المجتمع  لطبيعة  الأيديولوجية  الصورة  هــذه 
بعِد »النظام الاجتماعي الحقيقي« 

ُ
الرأسمالي ت

)نظام رأسمالي احتكاري مع درجة معينة من 
سيطرة الدولة على البنى التحتية الصناعية، 
ولــكــن أيــضــا مــع هيمنة الــطــبــقــة الــحــاكــمــة في 
الــنــهــايــة عــلــى الـــدولـــة نــفــســهــا( عـــن الــنــقــد. ما 
ه للديموقراطيات  شوَّ

ُ
يحجبه هذا التصوير الم

العظمى  القوة الاقتصادية  أن  الرأسمالية هو 
تــتــركــز فـــي كـــيـــانـــات مـــعـــاديـــة لــلــديــمــوقــراطــيــة 
نظام  هــي  الرأسمالية  المجتمعات  وأن   ،

ً
ــا أصـ

مَة تهيمن عليه احتكارات  عمَّ
ُ
من الاحتكارات الم

ة، وأن القوة الاقتصادية الهائلة للشركات 
َّ
القِل

ــــدول، ما  م مــعــظــم الــ
ِّ
المــتــعــددة الــجــنــســيــات تـــقـــز

الـــدول لعملية  بـــدوره كيفية اســتــخــدام  يشكل 
سن القانون وإنــفــاذه، تلك العملية التي تدعم 
ذوي الــنــفــوذ بــشــكــل مــبــاشــر أو غــيــر مــبــاشــر. 
وفقاً  الاجتماعي،  للعالم  ة«  »الخفيَّ والحقيقة 
لبيرس، هي أن جميع أجزاء هذا الواقع تشكل 
« فــــي عــمــلــيــة تـــطـــور مـــســـتـــمـــرة. يمنعنا 

ً
»كـــــــا

ــؤ« مــن اســتــيــعــاب هـــذا لأنــنــا غــالــبــا ما  »الــتــشــيُّ
نعتبر أن أجزاء مختلفة من مجتمعنا منفصلة 

عـــن بــعــضــهــا الــبــعــض ويــمــكــن دراســـتـــهـــا على 
هــذا النحو. والــنــظــام الأيــديــولــوجــيّ هــو نظام 
رمـــــزيّ، ولــكــنــه أيــضــا نــتــاج مــا ســمّــاه مــاركــس 
ؤ«. إنــه نتاج عمل بشريّ مغترب، وقد  »التشيُّ
على  تفهم  البشري  العمل  منتجات  أصبحت 
ا وذات سلطة علينا، ولذلك، 

ّ
أنها منفصلة عن

بــالــتــحــديــد، يُــضــفــى عليها طــابــعــا »الــخــلــود« 
ــاريـــخ. وذلـــك  و»الـــعـــالمـــيـــة« كــمــا لـــو كــانــت بـــا تـ
كنظام  ع  يُطبَّ التمثيلي  النظام  هــذا  أن  يعني 
 من نظام العدالة 

ّ
ا. ويأتي كل

ّ
قسريّ مستقل عن

الجنائية، والقانون، والأساطير حول الإنصاف 
ؤ.  التشيُّ لعملية  كــنــتــاج  والــعــدالــة،  والمـــســـاواة 
ويــشــيــر بــيــرس إلــــى أن »الـــســـر« و»الــعــقــانــيــة 
ـــة« لــــــرأس المــــــال يــكــمــنــان فــــي »الـــنـــظـــام  الـــخـــفـــيَّ
من  إنتاجه  يُعاد  الــذي  الحقيقي«  الاجتماعي 
خلال إضفاء الطابع »الدرامي« على عملية سن 

القانون وإنفاذه.

الشركات والجريمة

ــتـــي تعتمد  ــول الــبــنــى الــتــحــتــيــة الـ ــ تـــعـــود أصــ
إلــى ممارسات  الشركات، وفقاً لبيرس،  عليها 
الــقــومــيــة، فــالــدول تساعد على تشكيل  الــــدول 
أسواق رأس المال والسلع والعقارات التجارية 
»رأس  مــن  مختلفة  أنــــواع  وإنــتــاج  والسكنية، 
المال البشري«، وتشكيل أسواق العمل، وتنظيم 
اقتصادية  الــعــمــل، وتشكيل مــؤســســات  عــقــود 
ــــال قـــواعـــد الإدمـــــــــاج، وتـــحـــديـــد قــواعــد  مـــن خـ
حد القوة القسرية والبنى 

ّ
المسؤولية،... إلخ. وتت

التحتية للدول في تشكيل ظــروف تراكم رأس 
المال. وتعتمد سلطة الشركات اعتماداً كلياً على 
سلسلة من »نظم الإذن« تشمل على سبيل المثال 
الإذن بالتجارة ككيان منفصل؛ الإذن بتنظيم 
التي  الاستثمار  أنظمة  معينة،  بطرق  الملكية 
للشركات  السماح  معينة،  بــامــتــيــازات  تسمح 
بالعمل كأصحاب »حــقــوق«. في هــذا السياق، 
النقد والبنك  تفرض مؤسسات مثل صندوق 
الدوليين والبنك المركزي الأوروبي، شروطاً على 
عدد متزايد من الدول التي تعتمد على القدرة 
على الــوصــول إلــى الائــتــمــان، الأمــر الــذي يعزز 
البنيوية لأكبر الشركات على  الهيمنة  بــدوره 
العمال،  القدرة على توظيف  العالمي.  الصعيد 
ــراء وبـــيـــع الــســلــع والـــخـــدمـــات، والــتــعــامــل  ــ وشــ
ــــواق المــالــيــة، وتــحــويــل فــائــض القيمة  فــي الأسـ
الأوراق  أســــواق  فــي  مـــال  إلـــى رأس  المستقبلي 
المالية؛ كل ذلك ممكن نتيجة لمجموعة واسعة 
من »أنظمة الإذن الدولية« التي تضمنها الدول 
التي تشكل جــزءاً من  السلوك  القومية: قواعد 
صُّ »الشركة« 

ُ
د قانونياً يَخ

َّ
اعتراف دولي معق

الرئيسي« على  الاقتصادي  »الفاعل  بوصفها 
د بيرس أن قوة الشركات  الساحة. ومع ذلك يؤكِّ
بعيدة كل البعد عن أن تكون »مطلقة«، فعلى 
عَة« نفسها باستمرار 

َ
الشركات أن تعيد »مَوض

– ولا ســيــمــا فـــي أعـــقـــاب الــــكــــوارث والأزمــــــات 
الكبرى التي تصيبها – من أجــل إعــادة تأمين 
ــاســـي فـــي نــظــام  دورهــــــا المــهــيــمــن كــعــنــصــر أسـ
 
ً
العملية تستلزم عملا »الـــحـــرة«. هــذه  الــســوق 

كبيراً ومستمراً من جانب الشركات – بدعم من 
الــدول – لضمان ما يسمّونه »التأثير الشامل 
نا جميعاً على 

ُ
الـــذي يَضبُط الــشــركــات«  لــقــوة 

اجتماعية  »مــؤســســة  الــشــركــة بوصفها  رؤيـــة 
ة«. وليست الشركة في حدّ ذاتها  طبيعية وأبديَّ
هي التي تؤدي إلى الصعوبات التي يواجهها 
)الأداة  فــالــشــركــة  لــلــرأســمــالــيــة،  المـــنـــاهـــضـــون 
الــقــانــونــيــة( هــي تـــرس واحـــد – وإن كـــان مهماً 
الــدولــة وقوانينها  آلــة أكبر بكثير تدفع  – فــي 

لخدمة الطبقة الرأسمالية وامتيازاتها.
ــة لــلــنــظــام  ــيــ يـــــرى بــــيــــرس أن الــطــبــيــعــة الــــدولــ
الاجتماعي الرأسمالي خلقت »وهماً« باختفاء 
 الاحتيال 

ً
جــرائــم الــشــركــات )الــتــي تشمل مــثــا

على الــعــمــاء والإعـــانـــات الــكــاذبــة والمنتجات 
هم العلاقات 

َ
الفاسدة...إلخ(. ومع ذلك يمكننا ف

الرأسمالي  العالمي  النظام  داخــل  الاجتماعية 
مــــن خـــــال إدراك أســــبــــاب عـــــدم حـــظـــر بــعــض 
الإجـــــــراءات بــمــوجــب الـــقـــانـــون. تــعــمــل فـــي هــذا 
أنها مصممة لإجبار  السياق قوانين يفترض 
الشركات على المنافسة بشكل »علني« و»عادل« 
في السوق »الحرة«. هذه القوانين وما شابهها 
ر إلا عندما تهدد مستويات الاضطرابات  مَرَّ

ُ
لا ت

الاجتماعية الظرف الرأسمالي القائم. وعندما 
ــرف بمثل هـــذا الــتــهــديــد، تصبح الأعــمــال 

َ
يُــعــت

ــنـــخـــرطـــة بـــنـــشـــاط فـــــي صــيــاغــة  ــة مـ ــاريــ ــتــــجــ الــ
التشريعات التي لم يعد بإمكانها منعها بطرق 
تضمن اســتــمــرار »الاســتــقــرار« و»الـــقـــدرة على 
التنبؤ« و»الأمن« لنظام رأسمالي، مُربِح، قابل 
للحياة. وبالتالي، فإن نهج الرؤساء التنفيذيين 

للشركات يكون دائماً »حسابياً«.
الــشــركــات فـــي الاقــتــصــاد الــرأســمــالــي لا تـــدوم 
يــجــرى الضغط  إلا إذا حــقــقــت ربـــحـــا، وهـــكـــذا 
 عن فرضه من 

ً
من أجل تحقيق الأربـــاح، فضلا

خـــال الــبــنــى الــتــنــافــســيــة لــلــرأســمــالــيــة كنظام 
اقــــتــــصــــادي. يــــدفــــع الـــضـــغـــط مــــن أجـــــل الـــربـــح 
إلــى الانخراط  التنفيذيون للشركات  ــديــرون 

ُ
الم

التكلفة  في جرائم الشركات. وكلما انخفضت 
التي تتحملها الشركة مقابل العمالة والأدوات 
والآلات...إلـــــخ، زادت الأربـــاح. والضغط لتقليل 
الظروف  تهيئة  على  بالمثل  يساعد  التكاليف 
الربح،  يحركه  ففي مجتمع  الشركات.  لجرائم 
»إجــرامــيــة« بطبيعتها بسبب  الشركات  تكون 
الربح والعقبات  الجوانب الجوهرية لتحقيق 
التي يجب على الشركة التغلب عليها لتحقيق 
الجَليّ  الــربــح والنمو. ومــن  هدفها الأســاســي: 
أنـــه غــالــبــا مــا تــحــدث جــرائــم الــشــركــات عندما 
الأربــاح،  غسَل 

ُ
ت ما  وغالباً  أرباحها،  تنخفض 

القانونيين  غير  والــتــوزيــع  البيع  مــن  الناتجة 
ــــال »المـــؤســـســـات  لــلــســلــع والــــخــــدمــــات، مــــن خـ
أرباحاً لكل من هذه  الكبيرة، ما يوفر  المالية« 
المؤسسات والشركات. وتخدم العلاقة التكافلية 
بــــن »الـــعـــصـــابـــات الإجــــرامــــيــــة« و»الــــشــــركــــات 
مة – كلتا 

َّ
المشروعة« – في إطار الجريمة المنظ

المــصــلــحــتــن مـــن خــــال المـــســـاعـــدة فـــي تحقيق 
هدفهما المشترك: الأرباح.

الشركات هي مجموعات من عدد من الأصول 
المستمدة من مختلف المصادر والرأسماليين. 
والمـــعـــامـــلـــة الـــقـــانـــونـــيـــة لــلــشــركــة تــســمــح لها 
ــرى(  ــ ــقـــود الأخـ ــعـ بــمــعــامــلــة عـــقـــود الــعــمــل )والـ
ـــة، ويــمــكــن لصاحب  عــلــى أنــهــا عــقــود طـــوعـــيَّ
الــعــمــل كـــفـــرد، دائـــمـــا، ســحــب رأس مـــالـــه، إنـــه، 
كما يقول القانون، مجرد فردٍ يفعل ما يحلو 
للمساهمين  القانون  ويسمح  بممتلكاته.  لــه 
بــقــصــر مــســؤولــيــتــهــم عـــن خــســائــر الــشــركــات 
عــلــى المــبــالــغ الــتــي اســتــثــمــروهــا فـــي الــشــركــة. 
ويُلزم مديرو الشركات قانونياً بالتصرف بما 
يحقق »المصالح الفضلى للمساهمين« الذين 
لا يــتــعــن عــلــيــهــم الاهـــتـــمـــام بــكــيــفــيــة تحقيق 
الأربـــاح. هذا هو محرك السلوك الضارّ تجاه 
الـــعـــمـــاء والـــعـــمـــال ومــجــتــمــعــاتــهــم والــبــيــئــة، 
وبـــعـــدم اتـــخـــاذ خـــطـــوات لمــنــع إلـــحـــاق الــضــرر 
بأصحاب المصلحة هؤلاء، تزداد الأرباح وقيم 
الأســهــم. ومــن المفترض أن يــكــون المساهمون 
سعداء عندما تتحسن قيمة أسهمهم، إنهم لا 
يمانعون ما إذا كان ذلك يحدث على حساب 
قــدرة الشركة على البقاء على المــدى الطويل، 
نتِج وتبيع السلع والخدمات 

ُ
أو لأن الشركة ت

بَة للأضرار غير المرغوب فيها اجتماعياً.  سبِّ
ُ
الم

ة، يخفي القانون  ع مدى يده الخفيَّ ومع توسُّ
حقيقة علاقات الإنتاج الرأسمالية. سنتناول 
في ما يلي »العقد« بين الأفراد غير المتكافئين 
اقــتــصــاديــا – الـــذي يــفــتــرض أنـــه لا يُــنــظــر إلــى 
»التفوق الاقتصادي الخاص« على أنه مصدر 
»الإكـــراه« يــؤثــر على »المــســاواة القانونية«،  لــــ
فإمكانية »الإكراه الخاص«، على عكس الإكراه 

من قِبل الدولة، مهمشة من قبل الأيديولوجيا 
القانونية.

يــبــيــع الـــعـــمـــال أجـــــــزاء مــــن كـــيـــانـــهـــم: قـــدراتـــهـــم 
واستعدادهم  ومواهبهم  ومهاراتهم  وذكائهم 
لاستخدام هذه الخصائص. وبطبيعة الحال، 
يريد العمال، كبائعين، بيع أقل قدر ممكن من 
خصائصهم الشخصية، بينما يحتاج أصحاب 
العمل، بعدما اشتروا كمية من القدرات البشرية 
غير قابلة للقياس الكمي، إلــى الحصول على 
أكبر قدر من الخصائص البشرية المشتراة بأقل 
القانون،  افــتــراضــات  تعمل  ممكن. وهنا  سعر 
فعند اتخاذ القرارات الطوعية من قبل الأفراد، 
يــجــب أن يــتــحــكــم أصـــحـــاب الــعــمــل فـــي عــقــود 
الــعــمــل. وكـــل عــقــد عــمــل، مــا لــم يتضمن شيئاً 
للتنفيذ   

ً
قــابــا قانونياً  واجــبــا  يضع  مخالفاً، 

على الموظفين لممارسة قدر معقول من المهارة 
ة وإخلاص تجاه  والجهد، والتصرف بحسن نيَّ
مــصــالــح أصـــحـــاب الــعــمــل، والامـــتـــثـــال لجميع 
الأوامـــــــر المــعــقــولــة الــــصــــادرة عــنــهــم. ويــعــكــس 
انتشار هذه الواجبات في كل مكان مسألة أن 
»أيديولوجية العقود الفردية الخاصة« تشكل 
المــوقــف الافــتــراضــي لتنظيم الــقــانــون لعلاقات 
رأس المــال والعمل. وفــي هــذا السياق، تتشابه 
ســلــطــة الـــدولـــة والــســلــطــة الــقــســريــة المــمــنــوحــة 
ــرٍ خــاص  لأصــحــاب الــعــمــل – مــن قــبــل نــظــام أمــ
دَ أصحاب  زوِّ فقد   – القانوني  النظام  يضمنه 
العمل بالأدوات القانونية اللازمة لإقامة نظام 
شبيه لــنــظــام الــعــدالــة الــجــنــائــيــة مــن شــأنــه أن 

يضبط سلوك المتمردين.
ع قدرة  طبَّ

ُ
يُلخص بيرس المسألة كما يأتي: 1- ت

الطبقات العاملة على الإكــراه بافتراض أنــه لا 
ينبغي التشكيك في الطبيعة الطوعية للعمل 
ب 

ّ
فـــي الاقــتــصــاد الــرأســمــالــي. 2- وهــــذا يتجن

مشكلة الشرعية، لأن الإكراه في نظام سياسي 
لــيــبــرالــي »مــفــتــرض« أمـــر غــيــر مــقــبــول. وحتى 
ــراه، يجب تقييدها من  ــ الــدولــة فــي الإكـ سلطة 
خـــال الــتــحــديــد الـــواضـــح لــنــوع الــســلــوك الــذي 
الـــقـــانـــون، بعد  يــضــمــن  الــتــجــريــم. 3-  يستحق 
التظاهر أنــه لا يوجد إكــراه مثير للقلق ينشأ 
عن إبرام عقود العمل، أن يكون لأصحاب العمل 
سلطة قسرية مباشرة لمساعدتهم على المضيّ 
قـــدمـــا فـــي أجــنــدتــهــم الـــتـــي تــســتــهــدف تحقيق 
ح الرأسماليون 

َ
أكبر قدر من الأرباح. هكذا يُمن

إعفاءات من قبل الدولة والقانون.
ــول، بــــنــــاءً عــلــى مــــا ســـبـــق، إن  ــقــ يــمــكــنــنــا إذاً الــ
ــح فيه الرأسماليون 

َ
يُــمــن الــشــركــات هــي مــوقــعٌ 

المــتــعــطــشــون لــلــربــح تــرخــيــصــا لــيــكــونــوا غير 
ــعــوا عــلــى عــــدم المــســؤولــيــة.  مــســؤولــن ويــشــجَّ
لة »الشركة القانونية« مناسبة 

َّ
وأداتهم المفض

بشكل مثالي لمساعدتهم على متابعة الأجندة 
الرأسمالية على حساب المجتمع. والغرض من 
وتسهيل  تعزيز  إذاً  هــو  التنظيمية  الــقــوانــن 
أنشطة تنظيم المــشــاريــع مــع الــحــدّ مــن الخطر 
المرغوبة.  غير  النتائج  مــن  للعديد  السياسي 
ــازمـــن على  ــعـ ــمــن المــحــتــمــلــن، الـ

ّ
ــلـــدى المــنــظ فـ

ــاء  ــفـ ــــي إخـ ــة طــبــيــعــيــة فـ ــبــ تــعــظــيــم الـــــربـــــح، رغــ
مــخــاطــر عــمــلــيــاتــهــم والـــتـــأكـــيـــد عــلــى الــفــوائــد 
إلــى الأضــرار  التي سيحققونها، وهكذا ينظر 
أنها  على  وسلوكياتهم  أفعالهم  عن  الناجمة 
»حوادث مؤسفة«، على الرغم من أنها  نتائج لـ
في الواقع نتاج لخطة تستهدف بجشعٍ تعظيم 

الربح على حساب أيّ شيء آخر.
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ف، شيئاً فشيئاً، تفاصيل المباحثات التي 
ّ

بدأت تتكش

أجراها وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، في 

اً من 
ّ

ة، والتي تكاد لا تشابه أي
ّ
الأراضي الفلسطينية المحتل

بات »الكلام المعسول« الذي أدلى به بلينكن في 
ّ

مرك

أعقاب لقائه رئيس السلطة، محمود عباس. وبحسب 

معلومات »الأخبار«، فإن الضيف الأميركي، الذي حرص 

ه تحذيرات 
ّ

على الظهور بمظهر »الآمر الناهي«، وج

ة الإقدام على خطوات 
ّ
صريحة إلى عباس من مغب

اه بفظاظة أن لا وقت الآن للبحث 
ّ

تصعيدية، مبلغاً إي

اه بشكل 
ّ

داً إي
ّ

 للقضية الفلسطينية، ومهد
ّ

في حل

ضه التعاون 
ْ

مبطن بالعمل على إزاحته في حال رف

لا في 
ّ
ره واشنطن إ

ّ
« لا تتصو

ٌ
مع الأميركيين. »تعاون

زة 
ّ

ة فلسطينية مجه
ّ

هيئة العمل على استحداث قو

بة من أجل مقارعة المقاومين في جنين ونابلس 
ّ

ومدر

ع سلاحهم، بما 
ْ
عهم ونز

ْ
ومناطق مشتعلة أخرى وقم

يعني بشكل أو بآخر الدفع نحو حرب أهلية فلسطينية، 

سقة 
ّ

لا ترى الولايات المتحدة مانعاً منها طالما أنها مت

مع استراتيجيتها، القائمة على تأجيج الصراعات في 

 مكان بعيد منها أو من حلفائها. في المقابل، لم 
ّ

كل

 به على بلينكن سوى طمأنته 
ّ

يجد »أبو مازن« ما يرد

إلى حرص السلطة على تهدئة الأوضاع، والطلب إليه 

دعمها حتى تستطيع الصمود والقيام بمهامها 

م بالتشديد 
ّ

قد
َ

 ما ت
َ

 كان أرفق
ْ

على »أكمل وجه«، وإن

على خطورة السلوك الإسرائيلي، ودوره في إزكاء 

له 
ّ

د بمستطاع رام الله تحم
ُ

ع
َ

الغضب الشعبي، الذي لم ي

أو التعامل معه. وحتى تكتمل صورة العجز القيادي 

الفلسطيني، تأتي المعلومات التي حصلت عليها 

»الأخبار«، لناحية استمرار »التنسيق الأمني« بوجوهه 

ة، على رغم إعلان عباس قبل أيامه تعليقه »وكأنه 
ّ

كاف

م جنين
ّ

اً على المذبحة الأخيرة في مخي
ّ

لم يكن«، رد

فلسطين

العالمالعالم

غزة - رجب المدهون

ــيــــة  لــــــم تــــكــــن زيـــــــــــارة وزيــــــــــر الــــخــــارجــ
الله  لـــرام  بلينكن،  أنتوني  الأمــيــركــي، 
عادية، بل حملت العديد من الرسائل 
إلى السلطة الفلسطينية، من دون أن 
تــنــطــوي عــلــى جـــديـــد، ســــوى لناحية 
ــيـــط مـــــزيـــــد مــــــن الــــضــــغــــط عــلــى  ــلـ ــسـ تـ
الفلسطينيين للقبول بالوضع القائم، 
ــــن ســـيـــاســـات  وإغـــــمـــــاض عـــيـــونـــهـــم عـ

وتكثيف  نتنياهو،  بنيامين  حكومة 
المقاومة  على  للقضاء  الأمــنــي  العمل 
ة. 

ّ
المحتل الغربية  الضفة  في  حة 

ّ
المسل

ــه »الأخـــــبـــــار« من 
ْ
وبــحــســب مـــا عــلــمــت

مصادر في السلطة، فإن بلينكن، الذي 
الآمــر  »صيغة  بـ مُضيفيه  مــع  تــعــامَــل 
ر »أبو مازن« من عواقب 

ّ
الناهي«، حذ

عـــــدّة خــــطــــوات، أبــــرزهــــا الـــتـــوجّـــه إلــى 
المحكمة  الدولية، وخاصة  المؤسّسات 
ــتـــال،  ــة الاحـ ــ الــجــنــائــيــة، لمــاحــقــة دولـ

ف عن »التنسيق الأمني« مع تل 
ّ
والتوق

أبيب. وأبلغ الوزير الأميركي، عباس، 
 الوضع الراهن »لا إمكانية 

ّ
أنه في ظل

كبيرة  سياسية  قضايا  عــن  للحديث 
والإســرائــيــلــيــن«،  الفلسطينيين  بــن 
ل أولوية 

ّ
مث

ُ
وأن »هناك قضايا دولية ت

لــدى الإدارة الأمــيــركــيــة«. وعــلــيــه، فإن 
 عــنــد موقفها المــؤيّــد 

ّ
الأخــيــرة ســتــظــل

 أنــهــا تعتقد أن 
ّ

 الــدولــتــن«، إل
ّ

»حــل لـــ
»الظروف الحالية غير مناسبة للدفع 
الــطــرح«، وأن »الأفــضــل للسلطة  بهذا 
وعــبــاس قــبــول الأمـــر الــواقــع، وتهدئة 

الأوضاع في الضفة بأيّ ثمن«.
المقرّبة من مؤسّسة  المصادر  كشف 

َ
وت

»الأخــبــار«، أن  الــرئــاســة فــي رام الــلــه، لـــ
بلينكن قرن عودة مفاوضات »السلام« 
ــف موجة المقاومة في 

ْ
بالعمل على وق

نابلس  ي 
َ
منطقت في  الضفة، وخاصة 

ــع انــتــقــالــهــا إلـــى مناطق 
ْ
وجــنــن، ومــن

طرح  بلينكن  أن  كشف 
َ
ت كما  جــديــدة. 

ى واشنطن تمويلها 
ّ
ة أمنية، تتول

ّ
خط

لاســـتـــعـــادة الــســلــطــة ســيــطــرتــهــا على 
 أن هـــذه 

ً
ــيّـــنـــة ــة، مـــبـ ـ

ّ
ــل ــتـ ــحـ الأراضـــــــــي المـ

الإدارة  تــكــثــيــف  عـــلـــى  تـــقـــوم  ـــة 
ّ
الـــخـــط

وتدريباتها  الأمنية  للأجهزة  دعْمها 
بالقدرات  لها  وإمداداتها  لعناصرها 
العسكرية اللازمة للقيام بمهامها. أي 

رام الله - أحمد العبد

انـــقـــشـــع بـــعـــض الـــضـــبـــاب الــــــذي رافــــق 
ــركــــي  ــيــ الـــــــحَـــــــراك الــــدبــــلــــومــــاســــي الأمــ
ــــي المـــنـــطـــقـــة، وزيــــــــــــارات المـــســـؤولـــن  فـ
الأمـــيـــركـــيـــن لــــأراضــــي الــفــلــســطــيــنــيــة 
الرئيس  الــهــدف  أن  ضح 

ّ
ليت ــة، 

ّ
المــحــتــل

ل حالة المقاومة 
ْ
من تلك التحرّكات، قت

ــئـــة فــــي الــضــفــة  ــنـــاشـ الــفــلــســطــيــنــيــة الـ
الـــغـــربـــيـــة، وتـــوفـــيـــر الأمـــــن لإســـرائـــيـــل، 
 

ّ
هـــذه »الــبــقــرة المــقــدّســة« الــتــي لــم تكف

واشـــنـــطـــن عــــن الـــلـــهـــاث لــتــحــصــيــنــهــا 
ــمــا أخــفــقــت تــل أبــيــب فــي ذلــــك، ولــو 

ّ
كــل

كــــان الــثــمــن الآن إشـــعـــال حــــرب أهــلــيــة 
ــة عــــــام مــن  ــ ــرابـ ــ ــد قـ ــعــ فـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة. وبــ
الاحتلال عملية »كاسر  إطــاق جيش 
الأمــــــــــــــواج« لاجــــتــــثــــاث المـــــقـــــاومـــــة فــي 
الضفة، والتي يبدو أنها ارتــدّت عليه 
»تــســونــامــي« مــن الــعــمــلــيــات الــفــدائــيــة 
ــي 

َ
ــر مـــوجـــاتـــه فــــي عــمــلــيّــت ــ ــلــت آخـ

ّ
تــمــث

 إدراك الإدارة 
ّ

ة، وفي ظل
ّ
القدس المحتل

الأمــيــركــيــة جــيّــداً أن حــكــومــة بنيامين 
نتنياهو اليمينية ستتسبّب بتفجير 
الأوضـــــاع، هـــرع أركــانــهــا إلـــى المنطقة 

ــة لمـــنـــع انـــــــدلاع انــتــفــاضــة  ــاولـ فــــي مـــحـ
بيل شهر 

ُ
فلسطينية جديدة، خاصة ق

ع الــدوائــر الأمنية 
ّ
رمــضــان الــذي تتوق

يــشــهــد  أن  ــة  ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ الـــغـــربـــيـــة والإســ
تصعيداً كبيراً. 

ــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي،  ــارس وزيــ ــ ومـ
محمود  التقى  الــذي  بلينكن،  أنتوني 
أوّل من أمس لقرابة ساعة في  عباس 
رام الله، ضغوطاً على رئيس السلطة 
الأخــيــرة في  أداء  لحمْله على تحسين 
مـــجـــال »الــتــنــســيــق الأمـــنـــي« مـــع دولـــة 
ــتـــال، واســتــعــان فــي مــهــمّــتــه تلك  الاحـ
ومــصــر،  الأردن  مـــخـــابـــرات  بــرئــيــسَــي 
يــن ســبــقــاه إلـــى مــقــرّ »المــقــاطــعــة«، 

َ
الــلــذ

والـــتـــقـــيـــا »أبــــــو مــــــــازن«، فــــي مــحــاولــة 
لــتــســهــيــل مــهــمّــة الــضــيــف الأمـــيـــركـــي، 
باقتراحاته،  بالقبول  عــبــاس  وإقــنــاع 
ــة أمــنــيــة أعــدّهــا 

ّ
الــتــي تــتــصــدّرهــا خــط

المنسّق الأميركي في القدس، الجنرال 
رحت على تل 

ُ
مايكل فينزل، وكانت ط

أبــيــب ورام الــلــه قــبــل أســابــيــع. وتــبــدو 
ــا سُـــــرّب  ــــة، عـــلـــى ضـــــوء مــ

ّ
هـــــذه الــــخــــط

استراتيجية  مع  تماماً  سقة 
ّ
مت منها، 

واشنطن القائمة على إشعال الحروب 
أراضيها  عن  بعيداً  الاقتتال  وتأجيج 
تقتضي  إنها  إذ  أراضــي حلفائها؛  أو 
إعادة هندسة قوّات الأمن الفلسطينية، 
وإعدادها للقيام بعمليات في مناطق 
وتــحــديــداً مخيّم جنين  الضفة  شــمــال 
والـــبـــلـــدة الــقــديــمــة فـــي نــابــلــس أو أيّ 
مـــنـــطـــقـــة فــلــســطــيــنــيــة أخــــــــرى تــشــهــد 
ــبــــاك وجــهــا  ــتــ »أعــــمــــال تـــــمـــــرّد«، والاشــ

ــــن، أو حـــتـــى مــع  ــاومـ ــ ــقـ ــ ــع المـ ــ ــه مـ لــــوجــ
المــواطــنــن فــي حــال احــتــجّــوا على تلك 
 جــرائــم 

ّ
 تــمــامــا كـــل

ً
المــمــارســات، مُــغــفِــلــة

الاحــتــال واقــتــحــامــاتــه شــبــه اليومية 
لـــلـــمـــدن الــفــلــســطــيــنــيــة واســـتـــفـــزازاتـــه 

المتكرّرة للمقدّسات. 
ــــن، بـــوقـــاحـــة  ــــطـ ــنـ ــ هـــــكـــــذا، تــــقــــول واشـ
وصلف كبيرَين، إن استعادة الهدوء 
والأمـــــن لــصــالــح إســـرائـــيـــل، يــجــب أن 
ــــرب أهــلــيــة  ــبـــر حــ تــــمــــرّ، مــــن جــــهــــة، عـ
ــــرى، عبر  فــلــســطــيــنــيــة، ومـــن جــهــة أخـ
تــعــزيــز دور الــســلــطــة كــوكــيــل أمــنــي 

ــمــن 
ْ

ــذي تــــريــــد أن تــض ــ ــ ــتــــال، الـ لــــاحــ
يُــقــتــلــوا أو يــصــابــوا  لــجــنــوده أن لا  
خلال اقتحاماتهم المدن الفلسطينية، 
ردّة  إلــــى  اتـــهـــم  اعـــتـــداء تـــــؤدّي  وأن لا 
إلى  تــتــدحــرج  أن  يمكن  غاضبة  فعل 
انـــتـــفـــاضـــة، وهــــو مـــا يـــســـاوق تــمــامــا 
 
ً
راضــيــة ويجعلها  أبــيــب،  تــل  مطالب 
ــــي.  ــركـ ــ ــيـ ــ ــرح الأمـ ــ ــطــ ــ ــن الــ ــ ــل عــ ــامــ ــكــ ــالــ بــ
ــة جــوهــر الــرؤيــة 

ّ
ــعــكــس هــذه الــخــط

َ
وت

ووظيفتها،  السلطة  لــدور  الأميركية 
بــوصْــفــهــا مـــجـــرّد »مُــــقــــاولِ« خــدمــات 
أمـــنـــيـــة، جــــرى تــثــبــيــت حــــــدوده عقب 

بناء  إعـــادة  عبر  الثانية،  الانتفاضة 
الأجـــهـــزة الأمــنــيــة الــتــي كــانــت دُمّــــرت 
تدريب  لعمليات  وإخضاعها  تماماً، 
وتــحــويــر فــي عقيدتها الأمــنــيــة وفق 
دايــتــون،  كيث  الجنرال  قــاده  برنامج 
مــع إغــفــال طـــرْح أيّ بــرامــج أو خطط 

سياسية.
وفــي هــذا المــجــال، يلفت مدير »مركز 
ــــات  ــــدراسـ ــتـــشـــارات والـ ــبـــوس لـــاسـ يـ
بــشــارات،  الاســتــراتــيــجــيــة«، سليمان 
المــتــحــدة تتقاطع  إلـــى أن »الـــولايـــات 
مع الرؤية الإسرائيلية حول القضية 

مـــنـــذ إعـــــان الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة، 
ــر جــريــمــة مــخــيّــم جــنــن الأســـبـــوع  إثــ
الأمــنــي«  »التنسيق  تعليق  المــاضــي، 
ر 

ّ
مع دولة الاحتلال، لم يَبرز ما يؤش

الــقــرار على الأرض،  إلــى ترجمة هــذا 
أو حتى  الميداني،  الجانب  في  ســواء 
عــلــى مــســتــوى طبيعة عــمــل الأجــهــزة 
الأمــنــيــة فــي الــضــفــة الــغــربــيــة، والــتــي 
لا تــــــزال تـــقـــوم بــمــهــامــهــا كـــالمـــعـــتـــاد. 
ــه »الأخــــبــــار« من 

ْ
ــا عــلــمــت وبــحــســب مـ

مصادر في السلطة، فإنه على الرغم 
مــن إعـــان المــتــحــدّث بــاســم الــرئــاســة، 
نبيل أبو ردينة، في مؤتمر صحافي، 
ــاره  ــ ــبـ ــ ــتـ ــ تـــجـــمـــيـــد »الــــتــــنــــســــيــــق« واعـ
ــم يَــعــقــب  ــه لــ ــ  أنـ

ّ
ــكــــن«، إل ــم يــ ــه لــ ــأنــ »كــ

ذلــــك تــعــمــيــم عــلــى الأجــــهــــزة الأمــنــيــة 
ــاون« مـــــع نــظــيــرتــهــا  ــ ــعــ ــ ــتــ ــ بــــوقــــف »الــ
»الهيئة  إلى  الإيعاز  أو  الإسرائيلية، 
ــة« بـــأمـــر  ــ ــيـ ــ ــدنـ ــ ــة لــــلــــشــــؤون المـ ــ ــامّـ ــ ــعـ ــ الـ
ات  كشف المصادر أن اللقاء

َ
مماثل. وت

ــــاط الأمـــــــن الــفــلــســطــيــنــيــن  ــبّـ ــ ــــن ضـ بـ
تزال مستمرّة، وأن  والإسرائيليين لا 
ــالات بـــن »الــــشــــؤون المــدنــيــة«  ــــصــ

ّ
الات

المدنية« في دولة الاحتلال  و»الإدارة 
 أن إعـــان 

ً
لـــم تــنــقــطــع أيـــضـــا، مـــؤكـــدة

حــدود  يتجاوز  لــم  »التنسيق«  ــف 
ْ
وق

الإعلام.
ــــون فــلــســطــيــنــيــون  ــــؤولـ ــــسـ ويــــــبــــــرّر مـ
الإحجام عن إنهاء »التنسيق« بشكل 
جادّ، بأن هذه الخطوة تحمل مخاطر 
 مــحــاولات 

ّ
كــبــيــرة، ولا سيما فــي ظــل

تجاوُز  الإسرائيلية  المدنية«  »الإدارة 
ــة، والــــتــــواصــــل المــــبــــاشــــر مــع  ــلـــطـ الـــسـ
فإن  وعليه،  الفلسطينيين.  المواطنين 
ــتـــعـــاون«،  الـــقـــرار الــشــكــلــي بـــوقـــف »الـ
ــذه المــــــــرّة، جــــــاء، بــحــســب المـــصـــادر  ــ هـ
ــوّف الـــقـــيـــادة  ــخــ نـــفـــســـهـــا، »نـــتـــيـــجـــة تــ
الــفــلــســطــيــنــيــة مـــن الــغــضــب الــشــعــبــي 
ــنـــــن، وفــــي  ــ ــــم جـ ــيّ ــة مــــخــ ــمــ ــريــ ــعــــد جــ بــ
الحالة  هـــذه  منها لاحــتــواء  مــحــاولــة 
التي سادت الشارع«. وتؤكّد المصادر 
مـــــع دولـــــة  الأمــــنــــيــــة  »الـــــعـــــاقـــــات  أن 
الاحتلال ستستمرّ على ما هي عليه، 

ن 
َ
عــلــن عــن عــودتــهــا أم لــم يعل

ُ
ســـواء أ

ذلـــــك، بــالــشــكــل والــــقــــوّة نــفــسَــيــهــمــا«. 
ل على ذلــك، أن قــوّات الأمن 

ّ
وممّا يدل

بــــهــــا 
ْ
ــلـــى دأ ــزال عـ ــ ــ الــفــلــســطــيــنــيــة لا تـ

ــــوارع المـــدن  لــنــاحــيــة الاخــتــفــاء مـــن شـ

قِبل  من  اقتحامها  عند  الفلسطينية 
الــــذي تــكــون سلطاته  الـــعـــدو،  جــنــود 
ــغـــت الــــجــــهــــات الــفــلــســطــيــنــيــة  ــلـ قــــد أبـ
 عن 

ً
المــعــنــيّــة بــنــيّــة الاقـــتـــحـــام، فـــضـــا

حدّث 
ُ
ت تــزال  المدنية« لا  »الــشــؤون  أن 

 المـــدنـــي مـــن مــوالــيــد 
ّ

أحــــــوال الـــســـجـــل
ووفــــيــــات بــشــكــل يــــومــــي، وتــرســلــهــا 
ــــال لــتــســجّــلــهــا  ــتـ ــ إلـــــى ســـلـــطـــات الاحـ

عــنــدهــا، كــمــا فـــي الـــســـابـــق. ويُــضــاف 
ف 

ّ
لــم تتوق أن السلطة  ــقــدّم، 

َ
ت إلــى مــا 

 الــعــشــرات من 
ّ

عـــن اعــتــقــالاتــهــا بــحــق
ــبّــــان الــفــلــســطــيــنــيــن لــعــاقــتــهــم  الــــشــ
فيه  فت 

ّ
كث وقــت  فــي  المــقــاوم،  بالعمل 

ــي جنين 
َ
بــالــفــعــل عــمــلــهــا فـــي مــنــطــقــت

ــة  ــالـ ــامــــي حـ ــنــ ونــــابــــلــــس لمــــواجــــهــــة تــ
الاشتباك هناك.

وفــي الإطـــار نــفــســه، تــحــدّث الــقــيــادي 
في حركة »الجهاد الإسلامي«، ماهر 
ــط خطير تعدّه 

ّ
الأخـــرس، عــن »مــخــط

الأجـــهـــزة الأمـــنـــيـــة الــتــابــعــة الــســلــطــة 
لضرب المقاومة في جنين ونابلس«، 
الأمنية  الــدوريّــات  »تعزيز  إلى  لافتاً 
ــــفــــيّ عــبــر 

َ
ــــن، بـــشـــكـــل خ

َ
ــت ــنــ ــديــ فــــي المــ

ســيــارات فــرديــة، تــوازيــا مــع التفكير 
بـــافـــتـــعـــال مـــشـــاكـــل داخـــلـــيـــة، يَـــجـــري 
اســتــغــالــهــا لــلــبــدء بــضــرب المــقــاومــة 
ــــب  ــالـ ــ ــال عـــــنـــــاصـــــرهـــــا«. وطـ ــ ــقــ ــ ــتــ ــ واعــ
»المـــؤتـــمـــر الـــشـــعـــبـــي الــفــلــســطــيــنــي«، 
بــــــدوره، مـــســـؤولـــي الــســلــطــة بــإعــان 
نــفــيــهــم الــقــاطــع والــصــريــح لــأخــبــار 
ــا وســـــائـــــل الإعــــــام  ــهـ ـ

ْ
ــت ــلـ ــاقـ ــنـ الــــتــــي تـ

ــيـــم بــيــرنــز،  الـــعـــبـــريـــة عـــلـــى لـــســـان ولـ
ــة  ــزيـ ــركـ مــــديــــر وكــــالــــة المــــخــــابــــرات المـ
أبـــلـــغـــه  ــاس  ــبــ عــ أن  ــن  ــ مـ ــة،  ــيــ ــركــ ــيــ الأمــ
ــنــــــي«،  ــيــــق الأمــــ ــنــــســ ــتــ »الــ ـــ ــكــــه بــ ــسّــ ــمــ تــ
»وقــــف الـــعـــنـــف«، داعـــيـــا  ـــ وتـــعـــهّـــده بــ
المعتقلين  ســراح جميع  »إطـــاق  إلــى 
لدى أجهزة أمن السلطة على خلفية 
الانـــخـــراط فـــي المـــقـــاومـــة أو الــتــبــايــن 
التحضير  فــي  الــــرأي، والــشــروع  فــي 
لــانــتــخــابــات الــشــامــلــة كــمــا جـــاء في 
إعلان الجزائر، وبلورة استراتيجية 
وعمادها  المقاومة،  عنوانها  وطنية 
ــانــــت  ــهــــج أوســـــــلـــــــو«. وكــ ــادرة نــ ــ ــ ــغـ ــ ــ مـ
ــة ذكـــــــــــرت أن  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ مـــــــصـــــــادر إسـ
عـــــبـــــاس قــــــــال لــــبــــيــــرنــــز، الأحـــــــــــد، إن 
»تـــبـــادُل المــعــلــومــات الاســتــخــبــاراتــيــة 
ــكـــوّن رئــيــس  مـــع إســـرائـــيـــل - وهــــو مـ
لــلــعــاقــات الأمــنــيــة بـــن الــجــانــبَــن - 

مستمرّ«.
ر. ا.

انكشاف مزحة »التعليق«:

»التنسيق الأمني« ة بـ
ّ
السلطة مستمر

فة أميركية لتسكيت الضفة
ْ

وص

بلينكن لعباس: الانصياع أو الرحيل

رمى لإسرائيل
ُ

ب الفلسطينيين ببعضهم...    ك
ْ

ة »التفجير« الأميركية: ضر
ّ

خط

أكد عباس لضيفه الأميركي أن 

»السلطة تبذل أقصى جهودها 

لمنع تفاقم الأوضاع«

تقول واشنطن، بوقاحة وصلف 

ين، إن استعادة الهدوء 
َ
كبير

 
ّ
والأمن لصالح إسرائيل، يجب أن تمر

عبر حرب أهلية فلسطينية

العلاقات الأمنية مع 

 
ّ
دولة الاحتلال ستستمر

على ما هي عليه، 

علن عن عودتها 
ُ
سواء أ

ن ذلك
َ
أم لم يعل

»صيغة الآمر الناهي« )أ ف ب( ل بلينكن مع عباس بـ
َ

تعام

ل حالة المقاومة الفلسطينية الناشئة في الضفة )أ ف ب(
ْ
كات الدبلوماسية الأخيرة إلى قت

ّ
تهدف التحر

قــوّة فلسطينية  آخــر، تشكيل  بتعبير 
السلاح  »إنــهــاء وجــود  ى 

ّ
تتول حديثة 

ــارج المــنــظــومــة الأمـــنـــيـــة«. وبحسب  خــ
المــعــلــومــات، فـــإن عــبــاس لـــم يــعــتــرض، 
»مــــــــن حــــيــــث المــــــــبــــــــدأ«، عــــلــــى الــــطــــرح 
بلغ بلينكن أنه بحاجة 

َ
الأميركي، بل أ

إلــــى مــســاعــدة الــــولايــــات المــتــحــدة في 
ــات بــدأت 

ّ
ــار لأن »بــعــض المــلــف هــذا الإطـ

إليه  كما طلب  السيطرة«.  عــن  ــخــرج 
َ
ت

د 
ُّ
تول إلى  أدّت  التي  الأسباب  مراجعة 

تلك الإشكاليات، وخاصة الانتهاكات 
ــيـــة تــجــاه  ــلـ ــيـ والاســـــتـــــفـــــزازات الإســـرائـ
المـــقـــدّســـات الــفــلــســطــيــنــيــة، واســتــمــرار 
وارتــفــاع  الفلسطينية،  المـــدن  اقــتــحــام 
ــات مــــن قِـــبَـــل  ــ ــدامــ ــ وتــــيــــرة الـــقـــتـــل والإعــ
جيش الاحتلال للشبّان الفلسطينيين، 
مؤكداً له أن استمرار حكومة نتنياهو 
في النهج نفسه سيؤدّي إلى »تصاعد 
رها إلى انتفاضة  الأحداث، وربّما تطوُّ

جديدة لا يرغب فيها أحد«.
كــذلــك، أكــد عــبــاس، لضيفه الأميركي، 
ــلــــطــــة  »الــــســ أن  المـــــــــصـــــــــادر،  ــســــب  ــحــ بــ
ــبـــذل أقـــصـــى جـــهـــودهـــا لمـــنـــع تــفــاقــم  تـ
ل   أنها لا تستطيع تحمُّ

ّ
الأوضــاع، إل

الــضــغــط الــشــعــبــي بــفــعــل الاســـتـــفـــزاز 
ــاه بــالــبــدء  ــ ــ ــلـــي«، مــطــالــبــا إيّ ــيـ ــرائـ الإسـ
ـــة جــــديــــدة لــحــمْــل 

ّ
بــالــعــمــل عـــلـــى خـــط

ــض 
ْ
الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة عــلــى خــف

»أبو  وأوضــح  التصعيد من جانبها. 
دخل 

َ
مازن« أن رام الله »لا يمكنها أن ت

حة في 
ّ
في صِدام مع المجموعات المسل

 استمرار الانتهاكات الإسرائيلية، 
ّ

ظل
ــــر ســـيـــؤدّي إلــــى عــواقــب  لأن هــــذا الأمـ
وعلى  السلطة  عــلــى  وخــيــمــة  شعبية 
حـــركـــة »فــــتــــح«، كــمــا ســـيـــقـــوّي مــوقــف 
حركة »حماس« وغيرها من الفصائل 

حول  تتمحور  والــتــي  الفلسطينية، 
كــوْنــهــا قضية أمــنــيــة، بــعــيــداً عــن أيّ 
جــــوانــــب ســـيـــاســـيـــة«، مـــضـــيـــفـــا، فــي 
حــديــث إلــى »الأخـــبـــار«، أن »القضية 
عليها  ق 

َ
يطل كان  التي  الفلسطينية 

ــلــــي  ــيــ الــــعــــربــــي - الإســــرائــ الــــــصــــــراع 
قــديــمــا، جــــرى تــقــزيــمــهــا إلــــى صـــراع 
م 

َّ
قز

ُ
ت والآن  إسرائيلي،   - فلسطيني 

مــرّة أخــرى مــن قضية سياسية إلى 
إلى  بــشــارات  ويشير  أمنية«.  قضية 
ــتـــحـــدة تــنــظــر إلـــى  أن »الـــــولايـــــات المـ
الـــســـلـــطـــة، مـــنـــذ نـــشـــأتـــهـــا، بــوصْــفــهــا 
ــع ولـــيـــســـت إدارة  ــ ــ حُــــكــــم واقـ ســـلـــطـــة 
ــة، وهـــــــــذا الـــــتـــــوجّـــــه جــــرى  ــيــ ــاســ ــيــ ســ
تعزيزه في أعقاب الانتفاضة الثانية 
ــرّاتـــهـــا  ــــن تــــــمّ تـــدمـــيـــر جـــمـــيـــع مـــقـ حـ
ومــنــشــآتــهــا الــســيــاســيــة والأمـــنـــيـــة، 
ــة يــــجــــري تــهــمــيــش  ــلـــحـــظـ وحــــتــــى الـ
دولــة  أو  كمؤسّسات  معها  التعامل 
ما يتمّ 

ّ
أو نظام أو كيان سياسي، وإن

خدماتي  منظور  من  معها  التعامل 
ــنـــي بــحــت،  بـــحـــت أو مــــن مـــنـــظـــور أمـ
ـــة«. ويُـــذكّـــر 

ّ
ــظــهــره الـــخـــط

ُ
ــا ت ــذا مـ ــ وهـ

والمشاريع  البرامج  من  »الكثير  بــأن 
لت أميركياً، كانت تصبّ في  التي مُوِّ
صالح إعادة تغيير العقيدة الأمنية 
لأبــنــاء الأجـــهـــزة الأمــنــيــة، حــتــى يتمّ 
الفلسطينية،  الهوية  مفاهيم  تغيير 
بما يصبّ في إطار عمليات الضغط 
المباشر على السلطة ككيان سياسي 
لتفريغه من محتواه، في الوقت الذي 
كــان فيه الاحــتــال يــكــرّس رؤيــتــه لِا 

 بــعــد وقـــت قــصــيــر مــن انــتــشــار مــقــطــع صــوتــي لــأســيــرات 
اعتداء  مــن  فيه  يستغِثن  الــدامــون  فــي سجن  الفلسطينيات 
غزة  قطاع  مــن  طلقت 

ُ
أ عليهنّ،  الإسرائيلي  الاحــتــال  قـــوّات 

ــجــاه مستوطنات »الـــغـــاف«، فــي مــا بدا 
ّ
ثــاثــة صــواريــخ بــات

 وضرورة عدم تجاوُز 
ّ

رسالة واضحة بحساسية هذا الملف
الخطوط الحمراء فيه. وفي أعقاب إطلاق تلك الرسالة، قصف 
جيش العدو مواقع للمقاومة في وقت باكر من فجر أمس، 
اشات وصواريخ مضادّة 

ّ
الرش نيران  المقاومة  أطلقت  بينما 

ــغــيــرة. وكــانــت أصيبت 
ُ
لــلــطــيــران تــجــاه طــائــرات الاحــتــال الم

مستوطِنة إسرائيلية بجروح أثناء هروبها تجاه الملاجئ في 
مستوطنة »سيديروت«، من نيران الصواريخ التي انتشرت 
مكتوبٌ  الاجتماعي،  التواصل  مواقع  على  لها  لاحقاً صــور 
انتقام لأجل الأســيــرات. وفيما لم يعلن أيّ من  عليها بأنها 
ــهــمــت سلطات 

ّ
فصائل المــقــاومــة المــســؤولــيــة عــن الــقــصــف، ات

الاحـــتـــال حــركــة »الـــجـــهـــاد الإســــامــــي« بــالمــســؤولــيــة، وهــو 
ــه الــحــركــة وأبــلــغــت الــوســطــاء بـــه. وزعـــم جــيــش الــعــدو 

ْ
مــا نــفــت

أن طــائــرات ســاح الــجــوّ الــتــابــع لــه أغـــارت على مــوقــع إنتاج 
وتخزين مواد خام كيمائية، تستخدمه حركة »حماس« في 
إنــتــاج الــصــواريــخ، بالإضافة إلــى موقع آخــر لإنــتــاج وسائل 
قتالية، وكلاهما يقعان في وسط غــزة، في حين هــدّد وزير 

ــوّة« ضـــدّ مُطلقي  ــقـ الــجــيــش، يـــوآف غـــالانـــت، بــاســتــخــدام »الـ
 محاولة لإيــذاء مواطنينا ستقابَل 

ّ
»كــل إن   

ً
قائلا الصواريخ، 

أعلنت  المقابل،  في  الإسرائيلي«.  الجيش  قِبَل  من  قــوّة   
ّ

بكل
تصدّيها  »حــمــاس«،  لـــ العسكري  الجناح  الــقــســام«،  »كتائب 
غيرة على القطاع بصواريخ أرض - جوّ 

ُ
لطائرات الاحتلال الم

وبالمضادّات الأرضية.
وجـــاءت هــذه الــتــطــوّرات فــي وقــت بــدأ فيه وفــد مــن »الــجــهــاد«، 
ــارة للقاهرة،  بــرئــاســة الأمـــن الــعــام للحركة زيـــاد الــنــخــالــة، زيـ
بدعوة مصرية لبحث التصعيد الإسرائيلي ضدّ الفلسطينيين. 
وأوضح القيادي في الحركة، داوود شهاب، أن الدعوة وصلت 
التطورات  تــأتِ على خلفيّة  ولم  أسبوعَين،  قبل  »الجهاد«  إلى 
الأمنية التي وقعت ليل الأربعاء - الخميس. وفي الإطار نفسه، 
ــي رئــيــس مكتبها الــســيــاســي، 

ّ
أعــلــنــت »حـــمـــاس«، أمــــس، تــلــق

المقبل،  لزيارة مصر الأسبوع  إسماعيل هنية، دعــوة رسمية 
المستمرّ بين  »التواصل  إطــار  تأتي في  الدعوة  أن هــذه  مبيّنة 
ــقــاهــرة لــبــحــث الــقــضــايــا ذات الاهــتــمــام المــشــتــرك،  الــحــركــة وال
العدوان الإسرائيلي المستمرّ على  ــع مصر في صــورة 

ْ
ووض

المــقــدّســات الإســامــيــة والمــســيــحــيــة، والــجــرائــم المــتــواصــلــة في 
الضفة الغربية«.

ر. ا.

 التهدئة
ّ

وفود فصائلية إلى القاهرة: مصر على خط

لــلــمــعــلــومــات،  ووفـــقـــا  الأرض«.  عــلــى 
فـــإن بلينكن مــــرّر، مــن جــهــتــه، رســالــة 
نة إلى عباس، بأنه في حال عدم 

ّ
مبط

البحث  فسيتمّ  واشنطن،  مع  تعاونه 
عــن »خــطــط بديلة وأشــخــاص آخرين 
ـــة 

ّ
ــتــــعــــاون لـــتـــمـــريـــر الـــخـــط يــمــكــنــهــم الــ

ــد يُــفــهــم منه  ــا قـ ــو مـ الأمـــيـــركـــيـــة«، وهــ
إلــى إمكانية  بــايــدن  إدارة جــو  تلميح 
الــعــمــل عــلــى اســتــبــدال »أبـــو مــــازن« أو 

ص منه في الفترة المقبلة.
ّ
التخل

والتقديرات  الــتــهــديــدات  تلك  وجـــاءت 
الأميركية في وقت لوّح فيه مستشار 
ــن الــقــومــي الإســرائــيــلــي الــســابــق،  الأمــ
ــيـــر بــن  ــائـ ب مــــن نـــتـــنـــيـــاهـــو، مـ ــرَّ ــ ــقــ ــ والمــ
شبات، بــدوره، بأن دولــة الاحتلال قد 
كبرى  أمنية  عملية  تنفيذ  إلــى  تعْمد 
»السور  غِــرار عملية  الضفة، على  في 
عام  إســرائــيــل  ها 

ْ
أطلقت التي  الــواقــي« 

الــضــفــة،  خـــالـــهـــا  واجـــتـــاحـــت   ،2002
الفلسطيني  الرئيس  مقرّ  وحــاصــرت 
الـــراحـــل، يــاســر عـــرفـــات، فـــي رام الــلــه. 
عــبــاس  »فــــشــــل  أن  ــبــــات  شــ بــــن  ورأى 
ــان مــقــامــرة  ــ فــــي مـــحـــاربـــة الإرهــــــــاب كـ
ــدة ومــحــفــوفــة بــالمــخــاطــر، وهــي  مــتــعــمَّ
المقصود منها  كــان  إذا  لعبة خطيرة، 
زيــــادة الــضــغــط عــلــى إســرائــيــل، فهذا 
أوّلًا وقبل  مـــازن  أبــو  أمــر خطير على 
 شيء...«، مضيفاً: »يتذكّر أبو مازن 

ّ
كل

ــام عــمــلــيــة »الـــســـور الـــواقـــي«.  ــ جــيــداً أيّـ
إنـــه لا يــريــد أن يــصــل الأمــــر إلـــى هــذه 
الــنــقــطــة. لــكــن الأمـــر سيصل إلـــى هنا، 
وتــتــحــمّــل أجــهــزة الأمــــن الإســرائــيــلــيــة 
ــة عــــن حــمــايــة  ــيــ ــاســ المـــســـؤولـــيـــة الأســ
أرواح الإسرائيليين. وإذا وصلنا إلى 
الــقــيــام بذلك،  إلــى  مــوقــف نحتاج فيه 

فسنفعل«.

يريد أن تكون عليه الضفة الغربية، 
بخضوعها لسيادتها«. 

مــن جــانــبــه، يستبعد الــخــبــيــر الأمــنــي 
الــفــلــســطــيــنــي، مــحــمــد المـــصـــري، قــبــول 
ــة الأمــيــركــيــة، واصــفــا 

ّ
الــســلــطــة بــالــخــط

هــذه الأخــيــرة بأنها »عــبــارة عن أفكار 
ة«، 

ّ
متناثرة لا تصل إلى مستوى خط

معرباً عن اعتقاده بأن »الأميركيين لم 
يقدّموا مخرجاً لإنهاء حالة التصعيد، 
يمكن أن يَقبل به الفلسطيني«. ويرى 
خرج الذي يمكن أن يَقبل 

َ
المصري أن »الم

ـــف 
ْ
ــل فـــي وق

ّ
بـــه الــفــلــســطــيــنــيــون، يــتــمــث

إعــدامــات  وإنــهــاء  المستوطِنين،  تــغــوّل 
ــن اقـــتـــحـــام  ــ ــــف عـ ـ

ّ
ــوق ــ ــتـ ــ ــــن، والـ ــنـ ــ ــواطـ ــ المـ

ــدّ لــاســتــيــطــان،  ــ ــع حـ ــ الأقــــصــــى، ووضــ
الفلسطينية،  المــنــاطــق  اقــتــحــام  وعـــدم 
ــفــتــح آفــاقــا 

َ
وهـــــذه الأمــــــور يــمــكــن أن ت

ـــض الــتــصــعــيــد، أمّـــا 
ْ
لــلــحــديــث عـــن خـــف

فــإن ذلــك يحتاج   ،
ّ

الــحــل إلــى  بالنسبة 
إلى أفق سياسي«. ويَعتبر أن »دخول 
ــي مــا  ــي مـــواجـــهـــة فــ الــفــلــســطــيــنــيــن فــ
بينهم لأن الأميركي أو الإسرائيلي أو 
أيّ طرف آخر يحتاج إلى ذلــك، بهدف 
لا  عليهم،  والــســيــطــرة  جماحهم  كــبْــح 
يـــحـــدث بـــهـــذه الـــطـــريـــقـــة«، مــضــيــفــا أن 
ل  »السلطة حتى الآن قــادرة على تحمُّ
الـــضـــغـــوط الأمـــيـــركـــيـــة والإســرائــيــلــيــة 
والعربية، ولكنها بحاجة إلى التفاف 
ة 

ّ
وفــق خط وفصائلي حولها،  شعبي 

يــجــب أن يـــتـــمّ الاتـــفـــاق عــلــيــهــا، وعـــدم 
السماح بالاستفراد بالسلطة من قِبَل 

أميركا أو أيّ طرف آخر«.
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فرنساوثيقة

الشمال  فــي  القائمة  غِـــرار  ذاتــيــة« على 
الديموقراطية«،  بقيادة »قوات سوريا 
وذلــك في إطــار جهود واشنطن لإبقاء 
الــبــرّي مقطوعاً بــن سوريا  الــتــواصــل 

والعراق.
وبــالــعــودة إلـــى مــحــضــر الــجــلــســة، فــإن 
ـــخـــرج، بحسب 

َ
الـــــدول الأوروبــــيــــة لـــم ت

العام   الأميركي 
ّ
يَــرد فيه، عن الخط ما 

ــة لسوريا. إذ ربطت هذه 
ّ
بــدق المــرســوم 

الــــدول دعْــمــهــا لإعــــادة الإعــمــار وعـــودة 
بشروطها  العقوبات،  ـــع 

ْ
ورف اللاجئين 

لة في ضرورة 
ّ
رة، المتمث المعروفة والمكرَّ

تـــــأمـــــن الــــحــــكــــومــــة الـــــســـــوريـــــة الأمــــــن 
والحقوق بالنسبة للاجئين، والتزامها 
مــصــداقــيــة  ذات  »عــمــلــيــة ســيــاســيــة  بـــ
وشـــامـــلـــة« بــخــصــوص إعـــــادة الإعــمــار 
ــع الـــحـــصـــار، فـــي حـــن بــــدت لــنــدن  ــ ــ

ْ
ورف

أكــثــر عــدائــيــة تــجــاه دمــشــق، بتكرارها 
ط الأخـــــــيـــــــرة فــي  ــــث عــــــن تــــــــــــورُّ ــديـ ــ ــحـ ــ الـ
والمطالبة  المــخــدرات«،  »إنتاج وتهريب 
وليس  الخلفيّة.  هــذه  على  بمعاقبتها 
بــعــيــداً مــن خــطــوط واشــنــطــن الــحــمــراء 
أيضاً، أتت مداخلة المبعوث الأممي إلى 
إذ رهن عودة  سوريا، غير بيدرسون؛ 
الــاجــئــن بــالــجــانــب الأمــنــي والــخــدمــة 
العسكرية، إضافة إلى الوضع المعيشي 

حمزة الخنسا

السياسية  للتحرّكات  مـــوازٍ   
ّ
خــط على 

- المــيــدانــيــة المــتــواصــلــة الــتــي تــقــودهــا 
الولايات المتحدة في »مناطق نفوذها« 
فــي شـــرق ســوريــا وشــمــالــهــا الــشــرقــي، 
ــف واشــنــطــن مساعيها 

ّ
ــكــث

ُ
وفــي وقــت ت

لتكون حجر عثرة على طريق تطبيع 
الــعــاقــات بــن دمــشــق وأنــقــرة، تتطوّر 
ــيّـــالـــة« إلــى  بــوتــيــرة لافــتــة المـــواقـــف »المـ
السورية من »مرحلة  الانتقال بالأزمة 
«. فإلى جانب 

ّ
الإدارة إلى مرحلة الحل

ـــع 
ْ
اســـتـــمـــرار مــوســكــو وطــــهــــران فـــي دف

مسار التقارب السوري - التركي، نحو 
في  الرئيسَين  على مستوى  قــمّــة  ــد 

ْ
عــق

 
ّ

وقت قريب، يلمس العاملون على الملف
»حرصاً« سورياً - تركياً، بالفعل، على 
تلك  لإنــجــاح  المناسبة  الأجــــواء  تهيئة 
الإدارة  ــر 

ّ
تــوف لا  المقابل،  وفــي  الجهود. 

الأمــيــركــيــة فــرصــة لاســـتـــهـــداف المــســار 
المذكور، من بوّابة حرصها على جعْل 
لــروســيــا« عــلــى ما  ســوريــا »مستنقعاً 
ــرّح بــه المــبــعــوث الأمــيــركــي الــخــاص  صـ
إلى سوريا، جيمس جيفري، عام 2020، 
ع الطريق بين طهران ودمشق عبر 

ْ
وقط

بــغــداد انــطــاقــا مــن الــتــنــف فــي جنوب 
ــع الاســتــفــادة 

ْ
شــرقــي ســوريــا أولًا، ومــن

ــرافـــي الــــذي  ــغـ ــا الـــجـ ــوريــ ــن مـــوقـــع ســ مــ
ق مصالح اقتصادية متبادلة مع 

ّ
يحق

 هذا 
ّ

دول الجوار ثانياً، مع ما يعنيه كل
من عرقلة »مسار أستانا« الذي بدأته 
 الأزمة السورية، 

ّ
روسيا عام 2017 لحل

رق الدولية كبوّابة 
ُ
وركّزت فيه على الط

ــبـــه حــالــيــا  ــلـ ــقـــع فــــي صُـ لـــلـــحـــل الـــــــذي تـ
محاولات الانفتاح السوري - التركي.

ــــدان، تــلــعــب واشـــنـــطـــن بـــورقـــة  ــيـ ــ فــــي المـ
ــراد وحــضــورهــم فــي منطقة شــرق  الأكــ
الفرات، ربطاً بدور أنقرة شمالًا انطلاقاً 
 عــــن عــاقــة 

ً
ــا مــــن مــنــطــقــة إدلـــــــب، فـــضـ

الـــولايـــات المــتــحــدة بــإســرائــيــل، وتأثير 
ذلــــك فـــي المــشــهــد الـــســـوري الـــعـــام. أمّـــا 
جلسة  كواليس  عكست  فقد  سياسياً، 
ــرة، المــخــصّــصــة  ــ ــيـ ــ مــجــلــس الأمــــــن الأخـ
ــــي فــي  ــانـ ــ ــــسـ ــاســـي والإنـ ــيـ ــسـ  الـ

ّ
لـــلـــمـــلـــف

ســوريــا، والــتــي انــعــقــدت فــي الخامس 
والعشرين من الشهر المنصرم، صورة 
ــاش« الـــحـــاصـــل  ــ ــبـ ــ ــكـ ــ ــن »الـ ــ ــرة عـ ــ

ّ
ــغ مــــصــ

حــــــــول تــــرتــــيــــبــــات المــــشــــهــــد الـــــســـــوري 
بـــن واشـــنـــطـــن ومَـــــن مــعــهــا مـــن جــهــة، 
أخــرى.  مــن جهة  ومــوســكــو وحلفائها 
ص رسمي لمــداولات الجلسة 

ّ
وفق ملخ

ــلـــعـــت عــلــيــه »الأخــــــبــــــار«، فـــقـــد بـــدت  ـ
ّ
اط

جاهداً  يحاول  كَمَن  المتحدة  الــولايــات 
تكريس »خــطــوط حــمــراء« أمـــام الــدول 
 الـــســـوري، تــبــدأ من 

ّ
الــفــاعــلــة فــي المــلــف

تــنــتــهــي  مـــــع دمـــــشـــــق، ولا  ــيـــع  ــبـ ــطـ ــتـ الـ
ــــب« ورقــــــة الــاجــئــن  ـ

ْ
ــل ــ بـــاســـتـــمـــرار »حَـ

 تــلــك الــــدول على 
ّ
الــســوريــن، عــبــر حـــث

مضاعفة دعْمهم في أماكن تواجدهم، 
بدل الحديث عن إعادتهم إلى بلادهم، 
الركبان  إدخـــال مخيّم  لافــتــا  بــدا  فيما 
إلـــى لائــحــة الأمــيــركــيــن »الإنــســانــيــة«، 
المساعدة  بتقديم  المطالبة  جــرت  حيث 
ــة لــقــاطــنــيــه. وكـــانـــت مــعــلــومــات  ــاسّــ المــ
ــادت  ــ ــ ــلـــت عـــلـــيـــهـــا »الأخـــــــبـــــــار« أفـ حـــصـ
ها القوّات الأميركية 

ْ
باجتماعات عقدت

المخيّم  فــي  مــع شخصيات وفــاعــلــيــات 
ض التصعيد 

ْ
الواقع ضمن منطقة خف

ــيّ ســــوريــــا، فـــي مــحــاولــة  ــرقـ جـــنـــوب شـ
لاســتــكــشــاف إمــكــانــيــة تــأســيــس »إدارة 

والـــخـــدمـــات الأســـاســـيـــة، وشــــــدّد على 
ـــخـــاذ مــجــمــوعــة واســعــة من 

ّ
ضــــرورة ات

الإجــــراءات لإنــشــاء بيئة آمــنــة وهــادئــة 
ومــحــايــدة لــعــودة آمــنــة وطــوعــيــة لهم، 
المخدرات«،  »تجارة  عن  كذلك  متحدثاً 
ــر الإعـــامـــيـــة  ــاريـ ــقـ ــتـ ــع الـ بـــالـــتـــمـــاهـــي مــ
فة التي نشطت في الفترة 

ّ
الغربية المكث

هام الحكومة 
ّ
الأخيرة في البناء على ات

الـــســـوريـــة بــــــإدارة مِـــثـــل تــلــك الــتــجــارة، 
مــن أجــل الــدعــوة إلــى تشديد الحصار 

عليها.
« الجانب الروسي 

ّ
لكن أكثر ما »استفز

فــــي حـــديـــث بــــيــــدرســــون، هــــو قـــولـــه إن 
مة بــحُــكــم الأمــر  تـــزال مقسَّ ســوريــا »لا 
الــــواقــــع إلـــــى عــــــدّة أجــــــــزاء، مــــع وجــــود 
ــد  ــديـ ــعـ ــة، والـ ــيـ ــبـ ــنـ ــيــــوش أجـ خـــمـــســـة جــ
ــة،  ـــحـــة الـــســـوريـ

ّ
ــمـــاعـــات المـــســـل ــن الـــجـ مــ

والمــجــمــوعــات الإرهــابــيــة المــدرَجــة على 
قــائــمــة مــجــلــس الأمــــــن، والـــتـــي تنشط 
انــتــقــدت  إذ  الأرض«.  عـــلـــى  جــمــيــعــهــا 
جَمْع خمسة جيوش  بــشــدّة،  موسكو، 
لائحة  في  إرهابية  أجنبية وجماعات 
واحـــــدة عــلــى أنــهــا مـــن عـــوامـــل الــعــنــف 
الــتــمــيــيــز بينها  مـــن دون  الــــبــــاد،  فـــي 
ــا بــــاخــــتــــاف أدوارهـــــــــــا ودواعـــــــي  ربــــطــ
وجــودهــا وشــكْــل هـــذا الـــوجـــود. كــذلــك، 

حـــرصـــت مــوســكــو عــلــى الــتــفــريــق بين 
أنــــواع الـــوجـــود الــعــســكــري فــي المــيــدان 
الــــــــســــــــوري، مــــتــــحــــدّثــــة عــــــن الـــــوجـــــود 
الأجــنــبــي غــيــر الــشــرعــي بــاعــتــبــاره من 
»الـــتـــحـــدّيـــات الــرئــيــســة« الــتــي تــضــاف 
إلى التهديد المستمرّ بعملية عسكرية 
 عــــن زيـــــــادة عـــدد 

ً
فــــي الـــشـــمـــال، فـــضـــا

»الهجمات التعسّفية« من قِبَل الطيران 
الإســرائــيــلــي، والأنــشــطــة الإرهــابــيــة في 
جنوب الــبــاد. وركّـــز المــوقــف الــروســي، 
على  الجلسة،  محضر  بحسب  أيــضــا، 
لواشنطن  والتخريبي  السلبي  الـــدور 
فــي ســوريــا، حــيــث جـــرى تــهــريــب %80 
ج من 

َ
المنت النفط السوري  من إجمالي 

البلاد، من قِبَل الأميركيين، في النصف 
الأوّل من عام 2022. كما تحدّث المندوب 
الأميركية،  العقوبات  أثــر  عن  الروسي 
وخصوصاً قانون »قيصر«، إضافة إلى 
العقوبات الأوروبية، في عرقلة جهود 
موسكو فــي مــســاعــدة دمــشــق، ومــدّهــا 
الــزراعــي. وفي  القطاع  لدعم  يَــلــزم  بما 
ما خــصّ اللاجئين، كــان لافتاً التمسّك 
الروسي بأهمّية عودتهم إلى بلادهم، 
ــادة  ــ ــل المـــســـاهـــمـــة فــــي إعـ ــ لـــيـــس مــــن أجـ
ــة  الإعـــمـــار فــحــســب، بــل أيــضــا مــن زاويـ
البلدان  على  يشكّلونها  الــتــي  الأعــبــاء 

المــضــيــفــة، وعــلــى رأســـهـــا لــبــنــان، الـــذي 
ي نسَمة، 

َ
بــات فيه ما يقرب من مليون

37% مــنــهــم مـــن الــاجــئــن الــســوريــن، 
بحلول نهاية العام الماضي، في مرحلة 
ــن الــــغــــذائــــي. وإذ  ــ ــة مــــن حـــيـــث الأمــ ــ أزمــ
ــه »مــن  ــار المـــنـــدوب الـــروســـي إلـــى أنـ أشــ
الـــواضـــح أن بـــيـــروت غــيــر قـــــادرة على 
ــل هـــذا الـــعـــبء«، فــقــد نــبّــه إلـــى أن  تــحــمُّ
أصبحت  السوريين  اللاجئين  »قضية 
ــان«، مــنــتــقــداً  ــنـ ــبـ ــلـ ــا لـ ــ ــــوديـ تـــهـــديـــداً وجـ
ــع 

ْ
الــدف على  القائمة  المــانــحــن  سياسة 

بــالــســوريــن إلــــى خِـــيَـــم المــفــوضــيــة في 
الأراضي اللبنانية بدلًا من مساعدتهم 

على العودة إلى بلادهم.
ة الدول الساعية إلى التقارب 

ّ
على ضف

مـــع ســـوريـــا، بــــرز فـــي الــجــلــســة مــوقــف 
ــت عــلــى »الانــتــقــال 

ّ
الإمـــــــارات الــتــي حــث

ها«، 
ّ
إلــى حل السورية  الأزمـــة  إدارة  مــن 

 إفـــــســـــاح مــــســــاحــــة خـــاصـــة 
ً
مُــــــحــــــاوِلــــــة

إيجاد  محاولات  في  العربية  للجهود 
ــدة   »يــحــتــرم ســـيـــادة ســـوريـــا ووحـ

ّ
ــل حـ

ــك مــن  ــ ــا«، مــــع مــــا يــعــنــيــه ذلــ ــ ــهـ ــ ــيـ ــ أراضـ
رة 

ّ
إشــراك لعواصم عربية فاعلة ومؤث

فـــي تــلــك الــجــهــود. وفـــي حـــن لـــم يــطــرأ 
تـــركـــيـــا  أولـــــــويـــــــات  ــى  ــلــ عــ ــر  ــيـ ــيـ ــغـ تـ أيّ 
ــالأمـــن على  الـــتـــي يــمــكــن تــلــخــيــصــهــا بـ
حــزب  مكافحة  يستدعي  مــا  الـــحـــدود، 
ــال الـــكـــردســـتـــانـــي« فــــي شــمــال  ــمّــ ــعــ »الــ
ــبـــر  ــهـــديـــد الأكـ ــتـ ســــوريــــا بـــاعـــتـــبـــاره الـ
 

ّ
القضاء على »كــل إلــى  لأمنها، إضــافــة 

ــة« فــــي ســــوريــــا،  ــ ــيـ ــ ــابـ ــ المـــنـــظـــمـــات الإرهـ
فــــإن الأدبــــيــــات الــتــركــيــة لـــم تــتــزحــزح، 
ــاداة  ــنـ ــن المـ فـــي الـــجـــانـــب الـــســـيـــاســـي، عـ
بضرورة الحفاظ على وحدة الأراضي 
ــان نـــجـــاح الــعــمــلــيــة  ــمــ ــة، وضــ ــوريــ الــــســ
السياسية فيها، تمهيداً للتوصّل إلى 
شـــروط مــؤاتــيــة لــعــودة الــاجــئــن. أمّــا 
انعقاد  اســتــمــرار  انتقدت  التي  دمشق 
 

ّ
الملف بخصوص  الشهرية  الجلسات 

الـــســـوري نــظــراً إلـــى »انــتــفــاء« الحاجة 
إلــــى هــــذا الـــزخـــم مـــن الــجــلــســات، الــتــي 
وإعــامــيــا  سياسياً  استغلالها  يمكن 
ــادّاً ضد  ضــدّهــا، فــقــد جـــاء خطابها حــ
قة« الأميركية 

ّ
سياسة »الفوضى الخل

ــا،  ــوريــ ــاه ســـــوريـــــا. كـــمـــا دانــــــــت ســ ــجــ تــ
لمواردها  الأميركية  السرقات  بالطبع، 
إن  قــالــت  والــتــي  الطبيعية،  وثــرواتــهــا 

قيمتها تتجاوز الـ100 مليار دولار.
 مــجــلــس الأمـــن 

َ
وكــــان قـــد ســبــق جــلــســة

ــة المــــســــاعــــدات  ــيــ ــدُ آلــ الأخــــــيــــــرة، تــــجــــديــ
الإنسانية عبر الحدود، بموجب القرار 
2672 الذي تمّ اعتماده من قِبَل المجلس 
بــــالإجــــمــــاع وبــــســــاســــة، عـــلـــى عـــكْـــس 
العام  ه 

ْ
اعترضت التي  الكثيرة  المطبّات 

ل هذه »السلاسة« 
ّ
الماضي. ولربّما تمث

ــــف عـــنـــدهـــا  ـ
ّ
ــوق ــ ــتـ ــ عـــــامـــــة إيــــجــــابــــيــــة يـ

»التطوّر   
ّ

ظــل في  خصوصاً  المراقبون، 
التركي  المــوقــف  الـــذي يشهده  ــرد« 

ّ
المــط

بخصوص تطبيع العلاقة مع دمشق، 
ــمّـــت أو تـــلـــك الــتــي  ــتـــي تـ ــاءات الـ ــقــ ــلــ والــ
 

ّ
ستنعقد قريباً بوساطة روسية. ولعل

ــــشــــار إلــيــهــا، 
ُ
الأجـــــــواء »الإيـــجـــابـــيـــة« الم

ين« السورية 
َ
ت أيضاً في »اللهجت

ّ
تجل

والــتــركــيــة أثـــنـــاء الــجــلــســة الأحـــــدث، إذ 
ل 

ّ
قِـــبَـــل ممث ــل أيّ هــجــوم مـــن  لـــم يُــســجَّ

ــدّ نــظــيــره الـــســـوري، كــمــا أنــه  أنـــقـــرة ضـ
ستخدم تركيا تعابير لاذعــة ضدّ 

َ
ت لم 

»الــنــظــام الـــســـوري« كــمــا هـــي عــادتــهــا. 
ــنــــدوب  ــانــــت مـــــداخـــــات المــ ــل، كــ ــثــ ــالمــ وبــ
السوري خالية من أيّ انتقادات حادّة 
ــبــــارات  ضــــد أنـــــقـــــرة، وغــــابــــت عـــنـــهـــا عــ
ــت 

ّ
ــبــيــل »الاحـــتـــال الــتــركــي«، وحــل

َ
مــن ق

ــرورة »إنــهــاء  ــ مــكــانــهــا الـــدعـــوة إلـــى ضـ
ــرعــــي عــلــى  ــود الأجـــنـــبـــي الــــاشــ ــ ــوجـ ــ الـ
الأراضي السورية في شمالها الشرقي 
ــبـــط بــه  ــرتـ ــا الــــغــــربــــي ومــــــا يـ ــهـ ــالـ ــمـ وشـ
وميليشيات  إرهــابــيــة  تــنــظــيــمــات  مـــن 

انفصالية«.
على أيّ حال، يبدو واضحاً، من خلال 
مـــحـــضـــر جـــلـــســـة مـــجـــلـــس الأمــــــــــن، أن 
المعسكر الذي تقوده الولايات المتحدة 
يواصل مساعيه لعرقلة مسار التقارب 
السوري - التركي الذي تقوده موسكو 
وتسهّله طهران، فيما تحاول واشنطن 
ات والقضايا 

ّ
استغلال الكثير من الملف

ـــهـــا ســـنـــوات 
ْ
ــتــــي صـــنـــعـــت الـــخـــافـــيـــة الــ

الــجــفــاء والــــعــــداء بـــن أنـــقـــرة ودمــشــق، 
ع أيّ تحوّل دراماتيكي قد 

ْ
من أجل من

يضع اللبِنة الأولى على طريق تسوية 
الأزمة السورية نهائياً.

أوراق جلسة مجلس الأمن الأخيرة حول سوريا

م خطوطها الحمراء: 
ّ

واشنطن ترس

 الدائم
ّ

لا للتطبيع... لا لعودة اللاجئين... لا للحل

ر الإدارة الأميركية فرصة 
ّ

لا توف

لاستهداف محاولات التطبيع مع 

دمشق من زاوية حرصها على 

ل سوريا »مستنقعاً لروسيا«
ْ

جع

 العلاقة السورية - التركية )أ ف ب(
ّ

تلعب واشنطن بورقة الأكراد ودورهم في منطقة شرق الفرات من أجل التأثير سلباً على ملف

لندن - سعيد محمد

شارك أكثر من 2.8 مليون فرنسي - وفق 
أرقام النقابات العمّالية - في تظاهرات 
العاصمة  الــثــاثــاء،  شهدتها،  حــاشــدة 
باريس وعدد من المدن الفرنسية، ضمن 
ة 

ّ
جولة ثانية من حراك منسّق ضدّ خط

ماكرون،  إيمانويل  الفرنسي،  الرئيس 
لإدخال إصلاحات على نظام التأمينات 
 التقاعد 

ّ
ـــع ســـن

ْ
ــشــمــل رف

َ
الاجــتــمــاعــيــة ت

إلى 64 عاماً بحلول عام 2030، وزيادة 
سنوات الاشتراكات المطلوبة للحصول 
على معاش تقاعدي كامل إلى 43 عاماً. 
ويبدو أن الغضب الشعبي في مواجهة 
مــشــروع الــحــكــومــة آخـــذ فــي التصاعد، 
المـــتـــظـــاهـــريـــن  أعـــــــــداد  أن  ــا  وخــــصــــوصــ
كــانــت أكــبــر مـــن تــلــك الــتــي خــرجــت في 
احتجاج يوم الـ 19 من الشهر الماضي، 
ذت 

ّ
ف

ُ
ن التي  التظاهرة  من  أكبر  وأيضاً 

عــنــدمــا رفـــع الــرئــيــس الــســابــق، نيكولا 
 التقاعد من 60 إلى 62 

ّ
ساركوزي، سن

عاماً، في عام 2010.
وهــكــذا، انــدفــع مــا يزيد على 500 ألف 
ــي مـــســـيـــرة فــي  شـــخـــص لـــلـــمـــشـــاركـــة فــ
ثماني  إليها  دعــت  بــاريــس،  العاصمة 
نقابات رئيسة، فيما تضرّرت قطاعات 
النقل والطاقة والمدارس بعدما أضرب 
مين 

ّ
الــعــمّــال والمعل مــن  الآلاف  عــشــرات 

ـــلـــو خــــدمــــات 
ّ
والـــــــطـــــــاب. وقــــــــال مـــشـــغ

والقطارات  الحافلات  إن  الــعــام،  النقل 
والــــتــــرام داخـــــل المـــــدن وفــــي مـــا بينها 
ــلــت بــشــكــل كــبــيــر لــلــغــايــة«، كما 

ّ
»تــعــط

ــغـــت الـــخـــطـــوط الـــجـــويّـــة الــفــرنــســيــة  ألـ
عــشــرات الــرحــات الــداخــلــيــة، وأضـــرب 
التعليمية  الهيئات  منسوبي  نصف 
الأســـاســـيـــة، وثـــاثـــة أربــــــاع الــعــامــلــن 
الــوقــود،  النفط ومــخــازن  فــي مصافي 
امتنع  بعدما  الكهرباء  إنتاج  وتراجع 
أكبر شركة كهرباء فرنسية عن  عمّال 
عدّة  فت 

ّ
توق أيضاً،  العمل. من جهتها 

بلديات، يسيطر عليها اليساريون، عن 
العمل جزئيّاً أو كليّاً، بما فيها مجلس 
مدينة باريس، ما أثار حنق الحكومة. 
وفي هذا الإطار، نقلت الصحف تقارير 
عــن اســتــجــابــة كــبــيــرة لــنــداء الإضــــراب 
الخاص، وأن هناك تعبئة  القطاع  في 
ــدّ مــــشــــروع الـــحـــكـــومـــة فــي  ــ ــيـــرة ضــ ــبـ كـ
الــعــديــد مـــن الــقــطــاعــات، مــثــل المــعــادن 
والــبــنــاء والأشــغــال الــعــامــة، وفــي مهن 
الخدمات الشخصيّة والصحّة والعمل 
ــــرب مــعــظــم أصــحــاب  الاجــتــمــاعــي. وأعـ
المتاجر الصغيرة - من الذين تضرّرت 
مصالحهم على خلفية الاحتجاجات - 

عن تعاطفهم مع مطالب المتظاهرين.
وبــــدا لافــتــا مــــزاج الــتــوحّــد بــن الــعــمّــال 
والـــطـــاب، إذ دعـــم كــل منهما حــراكــات 
الآخـــــر فـــي الــــشــــارع، وهــتــفــا مــعــا ضــدّ 
رأس المال، وتضامنا في مواجهة قوات 
الــشــرطــة الــتــي تـــصـــدّت لــهــمــا وأطــلــقــت 
واعتقلت  للدموع،  المسيّل  الغاز  قنابل 
»اتــحــاد طــاب  بعضهم. ووفـــق بــيــان لـــ
ــطــــاب  المــــــــــدارس الــــثــــانــــويــــة«، فــــــإن »الــ
ــى 300 مــدرســة  ــا يــصــل إلــ حــــاصــــروا مـ

ب الحركة اليوم«. 
ْ
ثانوية، وكانوا في قل

زت وجــودهــا 
ّ
ــز وعُــلــم أن قـــوات الأمـــن عــ

ــع خــروج 
ْ
بـــ 11 ألـــف عنصر إضــافــي لمــن

الاحتجاجات عن السيطرة.
وانــتــهــت تــظــاهــرة بــاريــس خـــارج مقرّ 
حيث  )البرلمان(،  الوطنية«  »الجمعية 
في  شرعت  قــد  الفرعيّة  اللجان  كانت 
مناقشة مشروع القانون، فيما اقترح 
نواب أحزاب المعارضة أكثر من 7000 
تعديل عليه في مسعى إلى إفراغه من 
ماكرون،  صــرّح  جهته،  من  مضمونه. 
عــشــيّــة الــتــحــرّكــات، بـــأن »الإصــاحــات 
التقاعد( ضروريّة عندما  )على نظام 
أوروبــــا«، وبأنه  ببقية  أنفسنا  نــقــارن 
إجـــراء تغييرات »لإنــقــاذ« نظام  يجب 
ــة الـــحـــكـــومـــي  ــديــ ــاعــ ــقــ ــتــ المـــــعـــــاشـــــات الــ
الفرنسي  التقاعد   

ّ
عدّ سن

ُ
)ت الفرنسي 

في  الأدنــى  البالغة 62 عاماً،  الحالية، 
الاقــتــصــادات الأوروبــيــة الــكــبــرى(. أمّــا 
ـــر الـــداخـــلـــيـــة، جـــيـــرالـــد دارمــــانــــن،  وزيــ
ــة الاحــــتــــجــــاجــــات   مـــنـــاســـبـ

ّ
فــــاســــتــــغــــل

ــدائـــــه الأيـــديـــولـــوجـــيـــن،  لمـــهـــاجـــمـــة أعـــ
ــهــمــا الأحــــــزاب الــيــســاريــة بــالــدفــاع 

ّ
مــت

الشمبانيا«.  واشــتــراكــيــة  »الكسل  عــن 
ــة الــــــــــــوزراء،  ــيــــســ ــــت رئــ ــالـ ــ بـــــــدورهـــــــا، قـ
التقاعد   

ّ
ــع ســن

ْ
رف بـــورن، إن  إليزابيث 

رغم  للتفاوض«، على  قابل  »غير  أمــر 
لها  تتعرّض  التي  الشديدة  الضغوط 
ــراء تـــعـــديـــات، ولا ســيــمــا فـــي ما  ــ لإجــ

ــق بــالــنــســاء والأمــــهــــات الــلــواتــي 
ّ
يــتــعــل

ــة لـــرعـــايـــة  ــ ــيّ ــنــ ــهــ ـــن حــــيــــاتــــهــــن المــ ــهــ ــ أنـ
أطـــفـــالـــهـــن، وســيــحــصــلــن بــالــنــتــيــجــة 
الرجال.   من 

ّ
أقــل على رواتــب تقاعديّة 

وشاركت نساء من كل الأعمار بكثافة 
في تحركات الثلاثاء.

الــرئــيــس إيمانويل  وســيــحــتــاج حـــزب 
يفتقر  ــــذي  الـ مـــقـــعـــداً(،   251( مـــاكـــرون 
البرلمان، إلى  الغالبية المطلقة في  إلى 
أصـــــوات كــتــلــة »الـــحـــزب الــجــمــهــوري« 
نــائــبــا( لتجاوز   62( - الــوســط  - يمين 
الـــازمـــة لتمرير  ـــ 289 مــقــعــداً  الـ عــتــبــة 
ــــدد  مـــــــشـــــــروع الـــــــقـــــــانـــــــون. وأعـــــــــــــرب عـ
ــة عــن  ــهـــوريـ ــمـ مــــن نـــــــواب الـــكـــتـــلـــة الـــجـ
انــفــتــاحــهــم عــلــى فـــكـــرة دعْـــــم مــشــروع 
مــقــابــل تحقيق بعض  فــي  الــحــكــومــة، 
ــيّـــة. ولـــــدى الــحــكــومــة  المـــطـــالـــب الـــحـــزبـ
أيــضــا خــيــار تــمــريــر مــشــروع الــقــانــون 
بموجب  بالتصويت،  المـــرور  دون  مــن 
ســلــطــات دســتــوريــة خــاصــة، لــكــن ذلــك 
ــاولات لـــحـــجـــب الــثــقــة  ــ ــحـ ــ قــــد يـــطـــلـــق مـ
انتخابات  إلــى  الــذهــاب  عنها، وربّــمــا 
ــة جـــــديـــــدة. وتــــدفــــع مــصــالــح  ــيـ ــانـ ــرلمـ بـ
الأعـــمـــال الـــكـــبـــرى، كــمــا بــيــروقــراطــيــو 

الاتحاد الأوروبـــي في بروكسل تجاه 
للفرنسيين، كإحدى  التقاعد   

ّ
ع سن

ْ
رف

ــمّ أدوات ســـدّ الــعــجــز فــي المــوازنــات  أهـ
ــــرْض نـــوع مـــن الانــضــبــاط  الـــعـــامّـــة، وفـ
تتعرّض  الــتــي  الجمهورية  فــي  المــالــي 
ــة مــن  ــ ــوروثـ ــ فــيــهــا دولــــــة الـــرفـــاهـــيـــة المـ
أيّـــام الإمــبــراطــوريــة إلــى ضــغــوط غير 

مــســبــوقــة. ومــــن دون تــقــلــيــل الإنـــفـــاق 
مــن المـــوازنـــات الــعــامّــة عــلــى مــعــاشــات 
التقاعد، فــإن ذلــك قد يعني أن فرنسا 
ســتــخــالــف قــواعــد ســقــف الــديــن الــعــام 
المسموح به في دول الاتحاد الأوروبي.

ـــــل مـــــوضـــــوع إصــــــــاح الـــضـــمـــان 
ّ
ومـــــث

الاجتماعي للمتقاعدين دائماً الحجر 
الداخلية  الأســاس في أجندة ماكرون 
منذ انتخابه رئيساً قبل ست سنوات 
ــدّد تــعــهّــداتــه فــي هــذا  تــقــريــبــا، وهـــو جـ
الـــــشـــــأن، الــــعــــام المـــــاضـــــي، فــــي خــضــمّ 
حملته للتجديد لفترة رئاسية ثانية، 
فه وحزبه أصواتاً، 

ّ
على رغم أن ذلك كل

 - فــي 
ّ

ـــم - جـــزئـــيّـــا عـــلـــى الأقــــــــل ــاهـ وســ
كان  الــتــي  البرلمانية  الغالبية  فــقــدانــه 
حــزبــه الــلــيــبــرالــيّ الــتــوجــهــات يهيمن 
عليها خلال فترة رئاسته الأولى. وقد 
حـــاول مــاكــرون اتــخــاذ خــطــوة مماثلة 
جبر على العدول 

ُ
في عام 2019، لكنه أ

عــنــهــا بــســبــب الإضـــــرابـــــات الـــواســـعـــة 
الــنــطــاق والــتــظــاهــرات الــحــاشــدة التي 
مها حراك »السترات الصفر« خلال 

ّ
نظ

ـــجـــادِل الحكومة 
ُ
الــوبــائــيــة. وت الأزمــــة 

ــال تغييرات على نظام  بــأن عــدم إدخـ
المعاشات الحالي، سيؤدّي إلى تكرّس 
ي 

ّ
المحل الناتج  في  عجز سنوي  حالة 

الإجــمــالــي قــد تصل إلــى مــا يــقــرب من 
ــــدى الـــنـــصـــف الـــثـــانـــي مــن  1% عـــلـــى مـ
ــم يـــطـــرأ تـــحـــوّل  ــا لــ ــقــــرن الـــحـــالـــي، مــ الــ
نـــوعـــي عـــلـــى إنـــتـــاجـــيـــة الــفــرنــســيــن - 
وهو أمر مستبعد بالطبع -، أو يصار 
إلــى زيـــادة الــضــرائــب - وهــذه سياسة 
بالفعل  فرنسا  أن  بحكم  واقعية  غير 
ــلـــى الـــــــدول الأوروبــــيــــة  واحـــــــدة مــــن أعـ
من  المحصّلة  الضرائب  نسبة  لناحية 
تنتهي  أو   ،- الإجمالي  ي 

ّ
المحل الناتج 

ين  الدَّ مساحة  توسيع  إلــى  الحكومة 
الــذي يتجاوز حالياً 113% من  الــعــام 
ي، ما يضع علاقة باريس 

ّ
الناتج المحل

بــبــروكــســل فـــي مـــكـــان حـــــرج. عــلــى أن 
المــــعــــارضــــة )أحــــــــــزاب أقــــصــــى الــيــمــن 
ــار( والـــنـــقـــابـــات الــعــمّــالــيــة  ــيـــسـ كــمــا الـ
ــفــقــان مــع هـــذا الــتــقــيــيــم، إذ يقول 

ّ
لا تــت

 
ّ

المستقل الاستشاري  »المجلس  رئيس 
لــلــمــعــاشــات الــتــقــاعــديــة« إن »الإنــفــاق 
على المعاشات التقاعدية ليس خارج 
نــطــاق الــســيــطــرة، بـــل جـــرى احـــتـــواؤه 

نسبيّاً«.
وترفض غالبية الفرنسيين مبدأ إجراء 
تعديلات على النظام التقاعدي، وترى 
أن مشروع ماكرون محاولة للانتقاص 
وبحسب  الشخصيّة.  مكتسباتها  مــن 
اســتــطــاعــات الــــرأي الأحــــدث، فـــإن أكثر 
ــي الــجــمــهــور يـــعـــارضـــون ذلـــك، 

َ
مـــن ثــلــث

في وقت تراجعت فيه شعبيّة ماكرون 
النقابات  وتعتبر  حـــادّ.  بشكل  وبـــورن 
 
ّ
ــن إلـــى ســن

َ
الــعــمّــالــيــة أن إضـــافـــة ســنــت

ـــل هـــجـــومـــا رئـــيـــســـا عــلــى 
ّ
الـــتـــقـــاعـــد تـــمـــث

الــطــبــقــة الـــعـــامـــلـــة، لــكــن الــســلــطــة تــبــدو 
الرّفاه  عازمة على إنهاء مكاسب دولــة 
من  بالاستفادة  الاجتماعيّة  والــرعــايــة 
الأوضاع الاقتصادية الضاغطة بسبب 
الغربي   - الــروســي  الــصــراع  انعكاسات 
سيضطرّون  العمّال  وأن  أوكرانيا،  في 
ــــــــع ثــــمــــن الـــتـــضـــخـــم والــــــرّكــــــود 

ْ
إلـــــــى دف

 
ّ
لكن مدخولهم.  من  م 

ّ
المحت الاقتصاديّ 

الــنــقــابــات، بحكم غــيــاب مــشــروع ثــوري 
مــتــكــامــل، لا تــبــدو مــع ذلـــك قــــادرة على 
ت الحكومة التي 

ّ
 تعن

ّ
فعل الكثير في ظل

أنها لا تمانع في تعبير  يــرى كثيرون 
الفرنسيين عن غضبهم بسبب عجزهم 
التي  البنيوية  التغييرات  مواجهة  عن 
ها 

ّ
تمسّ دولة الرعاية الاجتماعيّة، لكن

ســتــمــرّر الــقــانــون بشكل أو بــآخــر. وقد 
ــتـــى الآن،  ــــســــمــــت الاحــــتــــجــــاجــــات، حـ

ّ
ات

الــدعــابــة والإضــــرابــــات الجزئية  بــــروح 
والتحرّكات السلمية بشكل عام. وطالما 
ــذه الــــحــــال، فـــإن  ــ بــقــيــت الأمـــــــور عـــلـــى هـ
انــتــصــار مــاكــرون فــي الــنــهــايــة سيكون 

ماً.
ّ
محت

)أ ف ب(

الي:
ّ

اشتداد الغضب العم

ماكرون وحيداً في »معركة التقاعد«
الية تغييرات يريد الرئيس الفرنسي، 

ّ
تقاوم النقابات العم

إيمانويل ماكرون، إدخالها على نظام التقاعد. إذ 

شارك حوالى 2.8 مليون فرنسي في تظاهرات حاشدة 

ها العاصمة باريس ومدن أخرى، فيما كان 
ْ

شهدت

ت 
ّ
ذون إضرابات شل

ّ
ال والطلاب في غير موقع ينف

ّ
العم

قطاعات النقل والمدارس والطاقة عبر البلاد. ويبدو هذا 

ل المعركة 
ُّ

حاً لمزيد من التفاقم، مع تحو
ّ

التصعيد مرش

قدة ورمز لصراع أيديولوجي 
ُ

ة التقاعد إلى ع
ّ

حول قضي

هات النيوليبرالية للسلطة من 
ّ

سيكون قاسياً بين التوج

ى من دولة 
ّ

كة بما تبق
ّ

جهة، والطبقة العاملة المتمس

فاه من جهة أخرى
ّ

الر

الية
ّ

ترى النقابات العم

ين
َ
أن إضافة سنت

ل 
ّ
 التقاعد تمث

ّ
إلى سن

هجوماً رئيساً على 

الطبقة العاملة
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انعقدت، في الخامس والعشرين من الشهر الفائت، جلسة 

جديدة لمجلس الأمن الدولي حول سوريا، بدا خلالها الحرص 

الأميركي واضحاً على ترسيم خطوط حمراء أمام الدول 

عة إلى تطبيع علاقاتها مع سوريا أو الانخراط 
ّ
المتطل

 
ٌ

 دائم للأزمة في هذا البلد. خطوط
ّ

في جهود إيجاد حل

يمكن تلخيصها بالآتي: لا للانفتاح على دمشق، لا لعودة 

اللاجئين السوريين، ولا للتسوية النهائية والشاملة. وإذ 

بدا التناغم الأوروبي - الأممي واضحاً مع تلك اللاءات 

لعت 
ّ

ص رسمي لمداولات الجلسة اط
ّ

هره ملخ
ْ

وفق ما أظ

عليه »الأخبار«، فقد حرصت روسيا، من جهتها، على إعادة 

جهة نظرها القائمة على ضرورة إنهاء العقوبات 
ُ

تثبيت و

المفروضة على سوريا، والسماح بعودة اللاجئين 

لون، بحسبها، »تهديداً وجودياً« 
ّ

السوريين الذين باتوا يشك

ا المداخلات 
ّ

ضيفة لهم، وعلى رأسها لبنان. أم
ُ

للبلدان الم

ها من المواقف 
ّ

السورية والتركية، فقد ظهر لافتاً خلو

المشحونة المعتادة، وابتعادها عن التوصيفات العدائية 

ين على 
َ
ص الجانب

ْ
ر إلى حر

ّ
المألوفة، في ما قد يؤش

ر، في انتظار 
ّ

النأي بمسار التقارب بينهما عن أجواء التوت

عقد 
ُ

علن أمس أنه سي
ُ
اجتماعها التقني الجديد، والذي أ

ام
ّ
خلال أي
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خضر خروبي

مـــــع وصـــــــــول جـــــو بـــــايـــــدن إلـــــــى ســـــدّة 
الــــرئــــاســــة الأمــــيــــركــــيــــة، كــــــان الــــســــؤال 
المــــــــطــــــــروح لـــــــــدى حـــــلـــــفـــــاء واشــــنــــطــــن 
ق بكيفية 

ّ
الآسيويين على الدوام، يتعل

ــات الــداهــمــة 
ّ
ــد أكــثــر المــلــف مــقــاربــتــه لأحـ

والمـــــتـــــفـــــجّـــــرة فــــــي الــــــشــــــرق الأقـــــصـــــى، 
 الأزمة في شبه الجزيرة 

ّ
وتحديداً ملف

ــن رجّــــــح أن يــحــذو  ــ ــــن مَـ ــة. وبـ ــكــــوريــ الــ
ــذوَ إدارة الــرئــيــس الأمــيــركــي  بــايــدن حـ
ــى إبّانها 

ّ
الأســبــق، بـــاراك أوبــامــا - تــول

ي 
ّ
بتبن  ،- الرئيس  نائب  الأوّل منصب 

نهج يمزج بين الانفتاح الديبلوماسي 
والـــعـــقـــوبـــات الاقـــتـــصـــاديـــة، وبــــن مَــن 
 

ّ
ذهب إلى أن المقاربة الأميركية للملف
الـــكـــوري الــشــمــالــي خــــال عــهــد بــايــدن 
ســتــتــركّــز عــلــى إبــقــائــه ضــمــن وضعية 
ــيّـــار الآلـــــي« مـــن دون تــغــيــيــر، أي  »الـــطـ
ــراوح مــكــانــه فـــي الـــدائـــرة المــفــرغــة  ــ أن يـ
مــــن مــتــابــعــة الـــتـــجـــارب الـــصـــاروخـــيـــة 
والنووية لكوريا الشمالية، من ناحية، 
وفــرْض المزيد من حُــزم العقوبات ضدّ 
بــيــونــغ يـــانـــغ، مـــن نــاحــيــة ثـــانـــيـــة، مع 
 بـــرمّـــتـــه إلــى 

ّ
الاكـــتـــفـــاء بــتــرحــيــل المـــلـــف

الإدارة المــقــبــلــة، وســـط تــرجــيــحــات بــأن 
ــنـــذ أن شـــرح  تـــكـــون »جـــمـــهـــوريـــة«. ومـ
ــر الــخــارجــيــة الأمـــيـــركـــي، أنــتــونــي  ــ وزيـ
على  المــصــادقــة  جلسة  خـــال  بلينكن، 
تعيينه فــي الــكــونــغــرس، مــقــاربــتــه في 
الــضــغــوط على  ــرورة تكثيف  شـــأن ضــ
 تفاوضي 

ّ
بيونغ يانغ لدفعها إلى حل

الــنــووي، بــدا واضحاً أن الإدارة  ها 
ّ
لملف

»الـــديـــمـــوقـــراطـــيـــة« تــجــتــرّ الــســيــاســات 
السابقة  الأميركية  لـــإدارات  المعهودة 
، والـــتـــي تـــدمـــج بين 

ّ
ــلــــف حـــيـــال هــــذا المــ

وأســـلـــوب  والاحـــــتـــــواء،  الـــــــردع،  أدوات 
العزلة والعقوبات.

رات غير مسبوقة منذ 2017
ّ

تطو

فرائص  ارتعدت  الماضي،  العام  أواخــر 
أرض شبه الجزيرة الكورية وسمائها، 
حــــــن أجــــــــــرت بــــيــــونــــغ يـــــانـــــغ تـــجـــربـــة 
صاروخية فوق اليابان، هي الأولى من 
نوعها منذ عام 2017، كجزء من تدريب 
 ضـــربـــة نـــوويـــة، 

ّ
ــن ــ عــمــلــيّــاتــي عـــلـــى شـ

وذلـــك بـــمـــوازاة تسيير طــلــعــات جــوّيــة 
لكوريا  الجوّي  المجال  من  مقربة  على 
ــة  ــيـ ــاروخـ ــة الـــصـ ــربـ ــتـــجـ ــة. الـ ــيـ ــوبـ ــنـ الـــجـ
الـــجـــديـــدة لـــكـــوريـــا الــشــمــالــيــة، والــتــي 
ـــلـــهـــا إطــــــاق نـــحـــو 65 صـــاروخـــا 

ّ
ـــخـــل

َ
ت

ــل أعــلــى مــعــدّل 
ّ
بــالــيــســتــيــا، فـــي مـــا يــمــث

إطلاق يومي تسجّله البلاد خلال يوم 
واحد في تاريخ مناوراتها العسكرية، 
أعـــقـــبـــت تـــدريـــبـــات عــســكــريــة شـــاركـــت 
فــيــهــا جــارتــهــا الــجــنــوبــيــة، إلـــى جانب 
شأنها  فواشنطن،  المــتــحــدة.  الــولايــات 
شـــــأن حــلــفــائــهــا الـــقـــلـــقـــن فــــي ســـيـــول، 
ل ميزان القوى  تتخوّف بشدّة من تحوُّ
رويــداً رويــداً لمصلحة بيونغ يانغ، في 
قوّاتها  الأخــيــرة تحديث  مُواصلة   

ّ
ظــل

ــحــة كـــمّـــا ونــــوعــــا، بـــخـــاصّـــة على 
ّ
المــســل

إطـــاق بــالــونــات عــبــر الـــحـــدود تحوي 
منشورات مناهضة لكوريا الشمالية، 
الأمــــــــر الــــــــذي يُـــظـــهـــر مــــــدى اســـتـــعـــداد 
الــحــكــومــة الـــجـــديـــدة، المــحــســوبــة على 
حزب »قــوّة الشعب« المحافظ، للتشدّد 
في سياستها الخارجية تجاه البلدَين 

الجارَين. 
ــة مــــا يـــمـــكـــن أن  ــم مــــحــــدوديــ ــ ــلــــى رغــ وعــ
يذهب إليه يول في عدائه للصين، التي 
ــعــدّ الــشــريــك الــتــجــاري الأكــبــر لكوريا 

ُ
ت

 أن حــضــوره قــمّــة حلف 
ّ

الــجــنــوبــيــة، إل
»الــنــاتــو« الأخــيــرة فــي مــدريــد الصيف 
ــأوّل رئــيــس كــــوري جنوبي  ــ المـــاضـــي، كـ
يَــحــضــر قـــمّـــة لــلــحــلــف، ولـــقـــاءه رئــيــس 
ــانـــي، فـــومـــيـــو كــيــشــيــدا،  ــابـ ــيـ الـــــــــوزراء الـ
ــا، أبــــــــــرزا رغـــبـــتـــه فـــــي تــحــســن  ــ ــــدهـ ــعـ ــ بَـ
العلاقات مع اليابان، وتنسيق المواقف 
 الكوري الشمالي، بعد 

ّ
معها حيال الملف

تــردّي العلاقات الثنائية خلال الأعــوام 
الأخيرة، وصــولًا إلى إمكانية تأسيس 
ــيــــركــــي -  ــــي أمــ ــــاثـ ـ

ُ
ــكـــري ث ــالـــف عـــسـ ــحـ تـ

أشبه بحلف  كــوري جنوبي،   - ياباني 
»ناتو شرق آسيوي«، وإمكانية تجديد 
واشنطن عرْضها لسيول بشأن ضمّها 
إلــــى مــنــتــدى »كــــــواد« )يـــضـــمّ الـــولايـــات 
والهند(،  وأستراليا  والــيــابــان  المتحدة 
ــــذي رفــضــتــه حــكــومــتــهــا  ــر الــ ــ وهــــو الأمــ
السابقة المحسوبة على التيّار التقدّمي، 
ى مقاربة مرنة تجاه الصين 

ّ
الذي يتبن

زاوج بين الاعتبارات 
ُ
وكوريا الشمالية، ت

الأمنية والاقتصادية، على عكس التيّار 
المقاربة  مــن شــأن  يعْلي  الـــذي  المحافظ 
الأمنية. وما يؤكّد التزام يول بتحسين 
العلاقة مع طوكيو وواشنطن كأولوية 
فــي ســيــاســتــه الــخــارجــيــة، هــو تعيينه 
بحماسته  المعروف  السابق،  البرلماني 
لــعــاقــات أوثـــق مــع الــيــابــان، بـــارك جين 
كــوزيــر لــلــخــارجــيــة، واخــتــيــاره الخبير 
المــتــخــصّــص فــي الــســيــاســة الــخــارجــيــة، 
وأحد دُعاة قيام حلف ثلاثي بين البلدان 
الــثــاثــة، كيم ســونــغ هـــان، كمستشاره 
الخاص لشؤون الأمن القومي. ويُضاف 
ــــع الــقــيــادة الــكــوريــة 

ْ
ــدّم، وض ــقـ ـ

َ
إلـــى مــا ت

مها السلطة، نصْب 
ُّ
الجنوبية، فوْر تسل

الــتــدريــبــات العسكرية  أعــيــنــهــا، عــــودة 
ــتــــحــــدة  ــع الـــــــــولايـــــــــات المــ ــ ــ المــــشــــتــــركــــة مـ

عـــلـــى أراضــــيــــهــــم، وبــــصــــورة خــاصــة 
ــرار الآلية  الأســلــحــة الــنــوويــة، على غِـ
ــوّات الأمــيــركــيــة  ــقــ الـــتـــي تــعــتــمــدهــا الــ
داخل عدد من البلدان الأوروبية، أو 
إعطاء موافقتها على مقترح الرئيس 
يون سوك يول بتطوير قنبلة نووية 
خــاصــة بــبــاده. فــي الــظــاهــر، تنطلق 
نادين بالخيار الأوّل، من 

ُ
حسابات الم

النووي لصالح  الــردع  ميزان  ل  تحوُّ
كوريا الشمالية، منذ إبرام »معاهدة 
ــنـــطـــن  ــــرك« بـــــن واشـ ــتـ ــ ــــشـ الــــــدفــــــاع المـ
وسيول عام 1953 وفق مبدأ »الردع 
بيونغ  امتلاك  مع  الموسّع« حينذاك، 
اليوم وسائل عسكرية لتهديد  يانغ 
ــقــــوّات الأمــيــركــيــة داخــــل الـــولايـــات  الــ
ــدة وخــــــارجــــــهــــــا، بــــحــــيــــث لــم  ــحـــ ــتـــ ــ المـ
ــرة وحـــدهـــا الـــتـــي تملك  ــيــ ـــعُـــد الأخــ

َ
ت

ــــادأة الاســتــراتــيــجــيــة«،  ــبـ ــ عــنــصــر »المـ
وبالتالي قد يُضطرّ الأميركيون إلى 
ممانعتهم  عـــن   

ً
مــســتــقــبــا الـــتـــراجـــع 

الشمالية  بكوريا  للاعتراف  المزمنة 
ــن بـــــاب الــتــســلــيــم  ــة، مــ ــ ــــوويـ ــة نـ ــدولــ كــ
ـــا مـــؤيّـــدو الــخــيــار  بـــالأمـــر الـــواقـــع. أمّـ
المحسوبين  مــن  ومعظمهم  الــثــانــي، 
عــلــى الــتــيّــار الــواقــعــي فــي السياسة 
اعتبارات  من  فينطلقون  الخارجية، 
الالتزام  بالتشكيك في جدّية  ق 

ّ
تتعل

الأمــيــركــي بــحــمــايــة أمـــن بــادهــم من 
التقليدية والنووية على  التهديدات 
ــحــن بــمــجــريــات 

ّ
حـــــدّ ســـــــواء، مــتــســل

الحرب في أوكرانيا، وما تمظهر من 
تردّد أميركي سواء في تزويد كييف 
ــه مـــن أســلــحــة، أو في 

ْ
 مـــا طــلــبــت

ّ
بــكــل

بقدراتها  موسكو  تلويح  على  الـــردّ 
النووية، ولا سيما أن ذلك تزامن مع 
عة 

َّ
وق

ُ
الم بودابست«،  »اتفاقية  ذهــاب 

بــمــنــح كييف  ــقــة 
ّ
والمــتــعــل عـــام 1994، 

عن  يها 
ّ
تخل مقابل  أمنية  ضــمــانــات 

أسلحتها النووية، أدراج الرياح. 
ف الكواليس 

ْ
ومع احتدام النقاش خل

بين المسؤولين الأميركيين ونظرائهم 
الكوريين الجنوبيين حول السياسة 
ــدرات  ــ ــنــــوويــــة، وأهـــمّـــيـــة تـــطـــويـــر قـ الــ
« لدى سيول، يُطرح 

ّ
»الــردع المستقل

الــســؤال حــول مــا إذا كــانــت الــولايــات 
للمخاطرة  اســتــعــداد  عــلــى  المــتــحــدة 

باتفاقية  العمل  واستئناف  والــيــابــان، 
ــبـــاري مــــع طــوكــيــو،  ــتـــخـ الـــتـــعـــاون الاسـ
إضـــــافـــــة إلــــــى إحـــــيـــــاء »اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
ــعــة مــع الجانب 

َّ
ــوق

ُ
ــعــة« الم الــــردع المــوسَّ

ـــركّـــز بشكل خــاص 
ُ
الأمــيــركــي، والــتــي ت

ــتـــهـــديـــد الـــكـــوري  »الـ ـــ عـــلـــى الــــتــــصــــدّي لـ
الــشــمــالــي«، تــزامــنــا مـــع تــدشــن خطط 
لتطوير الجيش الكوري الجنوبي، بما 
يسمح بــشــراء المــزيــد مــن أنظمة الدفاع 
الــجــوّي الأمــيــركــيــة، ومُــواصــلــة تطوير 
أنــظــمــة الـــدفـــاع الـــصـــاروخـــي الــخــاصــة 
بــهــا بــهــدف جــعــل جــيــشــهــا أحــــد أقـــوى 
الــجــيــوش فــي آســيــا. وفــي هــذا الــصــدد، 
الشأن  فــي  المتخصّصة  الخبيرة  تلفت 
الدراسات  »مركز  في  الشمالي  الكوري 
ــا كيم،  ــيـــة«، دانــ الاســتــراتــيــجــيــة والـــدولـ
إلـــى أن »قـــنـــوات الــتــواصــل المــبــاشــر مع 
كوريا الشمالية ربّما تكون معدومة في 
الــوقــت الــراهــن، غير أن تعزيز التعاون 
الثلاثي يبعث برسائل واضحة وقوية 
لــلــغــايــة« إلــــى بــيــونــغ يـــانـــغ. بـــدورهـــا، 
الباحثة المتخصّصة في شؤون  تشير 
آســـيـــا والمـــحـــيـــط الــــهــــادئ فـــي »مــجــلــس 
شيلا  الأمــيــركــي،  الخارجية«  العلاقات 
ســـمـــيـــث، إلـــــى أن »الــــــولايــــــات المــتــحــدة 
وحلفاءها باشروا العمل على صياغة 
استراتيجية مشتركة لإدارة التحدّيات 
ية عن التحدّي الصيني والروسي 

ّ
المتأت

ــا  ــيـ ــع الــــــــراهــــــــن« فــــــي شــــــــرق آسـ ــلــــوضــ لــ
»تشجيع سيول  أن  ــا، مضيفة  ــ وأوروبـ
وطـــوكـــيـــو عــلــى تــحــســن الـــعـــاقـــات له 

أهمّية استراتيجية حقيقية«.
وانطلاقاً من أهمية كوريا الجنوبية 
ــــى المـــــســـــتـــــويَـــــن الــــتــــكــــنــــولــــوجــــي  ــلـ ــ عـ
والـــصـــنـــاعـــي، بــاعــتــبــارهــا أحــــد أبـــرز 
ــعــــي الـــــرقـــــائـــــق الإلـــكـــتـــرونـــيـــة  ــ

ِّ
ــن مُــــصــ

ــة، فــقــد  ــيــ ــائــ ــربــ ــهــ ــكــ ــــــاريــــــات الــ
ّ
والــــــبــــــط

عكست مــشــاركــة يـــول فــي المــحــادثــات 
ــالـــــف  ــ ــــحـ ــة لإنــــــــــشــــــــــاء تـ ــ ــديــ ــ ــيــ ــ ــهــ ــ ــمــ ــ ــتــ ــ ــ ال
إلى  بــاده  رُبــاعــي، يضمّ  تكنولوجي 
ــات المـــتـــحـــدة والـــيـــابـــان  جـــانـــب الــــولايــ
 ،»4 Chip« بــاســم وتـــايـــوان، ويُـــعـــرف 
بـــهـــدف ضـــمـــان أمــــن ســـاســـل تــوريــد 
ــاه بتحقيق  نـــوايـ المـــوصـــات،  أشـــبـــاه 
وتخفيف  التكنولوجي«،  »الاستقلال 
التكنولوجية  بــاده  صناعة  اعتماد 

على وارداتــهــا من بكين، بخاصة في 
صالات. فخلال زيارة بايدن 

ّ
قطاع الات

ــرة لــكــوريــا الــجــنــوبــيــة، أعــلــنــت  ــيـ الأخـ
شــركــتــا »ســامــســونــغ« و»هــيــونــداي« 
عـــن خــطــط اســتــثــمــاريــة كــبــيــرة داخـــل 
ــتـــحـــدة. وبـــعـــد شــهــرَيــن،  الــــولايــــات المـ
وخــــال لــقــاء مــع الــرئــيــس الأمــيــركــي، 
إدارة مجموعة  رئيس مجلس  كشف 
الــجــنــوبــيــة،  الـــكـــوريـــة   »SK« شـــركـــات
تــشــي تـــاي وون، عــن إطــــاق بــرنــامــج 
دولار  مــلــيــار   22 بقيمة  اســتــثــمــارات 
فــي الـــولايـــات المــتــحــدة، وتــحــديــداً في 
مـــجـــالات تــصــنــيــع أشـــبـــاه المــوصــات 
ــع أن 

ّ
والــطــاقــة الــخــضــراء. ومـــن المــتــوق

يَخلق هــذا الــبــرنــامــج عــشــرات الآلاف 
مـــن الـــوظـــائـــف الـــجـــديـــدة لــلــمــواطــنــن 

ل من اعتماد البلدَين 
ّ
الأميركيين، ويقل

 
ّ

على مصانع أشباه الموصلات في كل
مـــن الــصــن وتــــايــــوان، الــتــي يــتــخــوّف 
الجانبان من إمكانية وقوعها فريسة 
غزو صيني. ومع ذلك، لا تبدو مهمّة 
يـــول يــســيــرة أو خــالــيــة مــن العقبات، 
إذ تشير آخــر استطلاعات الــرأي إلى 
ــي مــســتــوى شعبيته إلـــى حــدود 

ّ
تــدن

يه 
ّ
 مــن ســنــة مــن تول

ّ
24%، خـــال أقـــل

مــقــارنــة بشعبيّة سلفه  الــحــكــم،  ســـدّة 
التي وصلت إلــى 45% لــدى مغادرته 

منصبه في أيار الفائت.

تان 
ّ
»سيناريو الرعب« الوشيك: كوري

تان؟
ّ
نووي

المــؤسّــســة الحاكمة فــي سيول  بــاتــت 
ــام  ــنـــطـــن أمــ ــأن واشـ ــ أكـــثـــر اقـــتـــنـــاعـــا بـ
خـــــيـــــارَيـــــن: إمّـــــــــا إشــــــــــراك حــلــفــائــهــا 
»الأصـــــــــــول  إدارة  فـــــــي  الــــــكــــــوريــــــن 
المتمركزة  الأميركية  الاستراتيجية« 
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سيول تناجي واشنطن: 

حونا نووياً
ّ
سل

في الجزء الثالث والأخير من السلسلة التي تنشرها »الأخبار« حول 

برز كوريا 
َ

موجة »العسكرة« المتصاعدة في الشرق الآسيوي، ت

الجنوبية بوصفها أحد أبرز الأطراف الساعية إلى تعزيز قدرتها 

« متزايداً 
ً
لا

ُّ
ين، في مواجهة ما تراه »تغو

َّ
وحضورها العسكري

لدى جارتها الشمالية، التي تبدي، بدورها، نزوعاً متعاظماً نحو 

 أعدائها. وعلى رغم تأكيد الولايات 
ّ

ضمان الردع المطلوب ضد

»إجراءات الردع التقليدية لحماية  المتحدة، مِراراً، التزامها بـ

ره وزير دفاعها، لويد أوستن، قبل 
ّ
كوريا الجنوبية« وفق ما كر

ــنــــووي،  الــصــعــيــدَيــن الـــصـــاروخـــي والــ
عــبــر نــجــاحــهــا فـــي تــصــنــيــع »الــقــنــبــلــة 
ــة نــوويــة  ــانـ الـــهـــيـــدروجـــيـــنـــيـــة«، وتـــرسـ
رأس،  و300   100 حـــوالـــى  بـــن  ــــــراوح 

ُ
ت

وفــق الــتــقــديــرات الــغــربــيــة، إضــافــة إلى 
إنــتــاج صــواريــخ قـــادرة على الــوصــول 
إلــى أهــداف داخــل الأراضــي الأميركية، 
الغوّاصات.  من  إطلاقه  يمكن  بعضها 
حــجــم الــخــوف المــســيــطــر عــلــى الجانب 
الآخــر، يوجزه مسؤول كــوري جنوبي 
رفـــيـــع، بــالــقــول: »عــلــى مـــدى 20 عــامــا، 
ــــوى أن تـــرســـانـــة  ــــيء ســ لــــم يـــتـــغـــيّـــر شــ
أكبر،  أصبحت  الشماليين  )الكوريين( 

وأشدّ قوّة ممّا كانت عليه«.
داخــل  استثنائيّاً  كـــان   2022 عـــام  لــكــن 
الشمالية،  كــوريــا  أن  ذلـــك  ــن؛ 

َ
الــكــوريــت

ناهيك عن تسجيلها رقماً قياسياً في 
تــمّ  الــتــي  الباليستية  الــصــواريــخ  عـــدد 
إطلاقها خــال تــجــارب الــعــام المــذكــور، 
حيث تــجــاوز 90 صــاروخــا، مــن بينها 
ــلـــقـــارات،  نـــحـــو 10 صــــواريــــخ عــــابــــرة لـ
النووية،  عقيدتها  تعديل  إلــى  بـــادرت 
استعداداتها  باكتمال  تكهّنات  وســط 
ــراء تــجــربــتــهــا الــنــوويــة الــســابــعــة،  ــ لإجـ
 عـــن تــوجــيــهــات زعــيــمــهــا، كيم 

ً
فـــضـــا

تــطــويــر  ــــي  فـ بــــالــــشــــروع  أون،  ــغ  ــونــ جــ
صــــواريــــخ بــالــيــســتــيــة قــصــيــرة المــــدى، 
تكون قــادرة على حمْل رؤوس نووية، 
بـــعـــد الـــنـــجـــاح فــــي تـــطـــويـــر صـــواريـــخ 
للقارات،  عــابــرة  أبعد  بمديات  مماثلة 
الــــذي   ،»17- »هــــواســــونــــغ  ــاروخ  ــ ــــصـ كـ
ظــهــر خـــال عـــرض احــتــفــالــي بــالــذكــرى 
الـــ75 لتأسيس »حزب العمّال« الحاكم 
ــبــر 

ُ
واخــت  ،2020 الأول  تــشــريــن   10 فـــي 

عـــمـــانـــيّـــا فــــــوق بـــحـــر الــــيــــابــــان إبّــــــان 
ــنـــاورات كــانــون الأول المـــاضـــي. وفــي  مـ
ــاورات صـــاروخـــيـــة ســابــقــة أخــــرى،  ــنــ مــ
جرت خلال شهرَي آذار وتشرين الأول، 
ق أحد الصواريخ الكورية الشمالية 

ّ
حل

على ارتفاع 4000 ميل، قبل أن ينحرف 
ــــجــــاه الـــشـــرق عــلــى مــســافــة 600 

ّ
فـــي ات

ميل، ليَسقط قرب السواحل اليابانية، 
فــي حــن عــبــر آخـــر شــرقــا فـــوق جــزيــرة 

دّرت بـ2800 
ُ
هايكدو اليابانية لمسافة ق

ميل، وهي أكبر مسافة تحليق في هذا 
جاه على الإطلاق يسجّلها صاروخ 

ّ
الات

طلقته بيونغ يانغ.
َ
باليستي أ

وعلى الرغم من أن التجارب الصاروخية 
والـــنـــوويـــة لـــكـــوريـــا الــشــمــالــيــة، بــاتــت 
تــشــكّــل نــمــطــا »اســتــعــراضــيــا« مــألــوفــا 
ــيــــرة، بـــغـــرض اخــتــبــار  مـــن جـــانـــب الأخــ
العزيمة  وإظــهــار  العسكرية،  قــدراتــهــا 
الـــســـيـــاســـيـــة لـــديـــهـــا لمـــواصـــلـــة تـــحـــدّي 
في  لها  المعادية  الأميركية  السياسات 
ســيــاق جـــولات مــتــكــرّرة مــن التصعيد 
ــــن واشـــنـــطـــن  والـــتـــصـــعـــيـــد المـــــضـــــادّ بـ
وســـيـــول مـــن جــهــة، وبــيــونــغ يــانــغ من 
الباحث في »معهد  ثانية، يبدي  جهة 
كــارنــيــغــي لــبــحــوث الـــســـام الــــدولــــي«، 
ــروز  ــ ــن بــ ــ ــه مــ ــتـ ــيـ ــدا، خـــشـ ــ ــ ــانـ ــ ــ ــت بـ ــيــ ــكــ أنــ
دينامية تصعيد على جانبَي الصراع 
فـــي الـــوقـــت الــــراهــــن، مـــؤكـــداً أن الأمــــور 

»تسير بوتيرة تصاعدية إلى حدّ ما« 
 طــرف إلــى الــردّ 

ّ
على خلفيّة لــجــوء كــل

على المناورات العسكرية للطرف الآخر 
ر مـــن أن 

ّ
ــذ بـــمـــنـــاورات مــشــابــهــة. ويــــحــ

»مخاطر  على  تنطوي  الدينامية  تلك 
متزايدة قد تنجم عن سوء فهم أو سوء 

تقدير« من قِبَل أحد الأطراف. 
ــذا الــــنــــوع مــن  ــ ز نــــشــــوء هــ

ّ
ومــــمّــــا يــــعــــز

المـــخـــاطـــر، مــــبــــادرة الـــقـــيـــادة الـــكـــوريـــة 
ــام  ــل نـــســـخـــة عـ ــديـ ــعـ الـــشـــمـــالـــيـــة إلــــــى تـ
لــلــبــاد،  الـــنـــوويـــة  الــعــقــيــدة  2013 مـــن 
مطلع أيلول من العام الماضي، لناحية 
لتوجيه  سلفاً  مــعــدّة  ــة 

ّ
خــط تضمينها 

ــال تـــمّ  ــ ضـــربـــة نــــوويــــة تــلــقــائــيــة فــــي حـ
اغـــتـــيـــال كــيــم جـــونـــغ أون، عــلــى أيـــدي 
القوى المعادية، في إشارة إلى الولايات 
تــحــديــداً.  الجنوبية  وكــوريــا  المــتــحــدة، 

ــنـــصّ الــوثــيــقــة الـــنـــوويـــة الـــجـــديـــدة،  وتـ
بعها 

ّ
وهي للمناسبة تقتبس عقيدة ات

الاتحاد السوفياتي خلال حقبة الحرب 
ض رأس  الباردة، على أنه »في حال تعرُّ
مــنــظــومــة الــقــيــادة والــســيــطــرة لــلــقــوّات 
الــنــوويــة )الــزعــيــم الـــكـــوري الــشــمــالــي( 
القوات  قِبَل  من  هجوم  بسبب  للخطر 
المـــعـــاديـــة، فــإنــه يــتــعــنّ الـــشـــروع فـــوراً، 
وبـــصـــورة تــلــقــائــيــة، فــي إطـــاق ضربة 
نووية لتدمير تلك القوّات، بما في ذلك 
ومقرّ  العدائية  الأعــمــال  انــطــاق  نقطة 
المسؤولة  والسيطرة  القيادة  منظومة 

عن توجيهها«. 
وبــحــســب خـــبـــراء عــســكــريــن متابعين 
 الـــكـــوري الــشــمــالــي، فـــإن إقـــرار 

ّ
لــلــمــلــف

الــعــقــيــدة الـــنـــوويـــة الـــجـــديـــدة، يكشف 
العمق  ذات  يانغ،  بيونغ  سعي  كيفية 
الاســــتــــراتــــيــــجــــي المـــــــحـــــــدود، لـــضـــمـــان 
ض  الــــردع ضـــدّ أعــدائــهــا فــي حـــال تــعــرُّ
زعــيــمــهــا لــاغــتــيــال، وذلــــك تــزامــنــا مع 
ما روّجته دوائــر استخبارية أميركية 
ــط لإســـقـــاط نــظــام كيم 

ّ
فـــي شـــأن مــخــط

ــل، أو تــصــفــيــتــه وتــحــريــض  ــداخــ مـــن الــ
ــة  ــيـ ــاسـ ــومـ ــلـ ــبـ قــــــيــــــادات عـــســـكـــريـــة وديـ
الانــشــقــاق. وهــذا  كــوريــة شمالية على 
يــتــقــاطــع بــالــضــبــط مـــع مـــا يــشــيــر إلــيــه 
مدير »معهد أكاديمية القوّات الجوّية 
الأمــيــركــيــة لـــدراســـات الأمــــن الــقــومــي«، 
شاين سميث، معتبراً أن الإجراء الذي 
به 

ّ
خذه الزعيم الكوري الشمالي يجن

ّ
ات

خيار الاضــطــرار إلــى اختيار وريــث له 
ط 

ّ
منذ الآن، إذا ما كُتب النجاح للمخط

ــه. كـــمـــا أن تـــوقـــيـــت الـــقـــرار  ــيــ ــار إلــ المــــشــ
المـــذكـــور لـــم يــكــن ولــيــد الــصــدفــة، وهــو 
الــنــووي«  ــل على مــدى »النضج 

ّ
إذ يــدل

ــه بــيــونــغ يــانــغ،  ــع بـ
ّ
ــــذي بـــاتـــت تــتــمــت الـ

إضافة إلى كوْنه يندرج ضمن معادلة 
الردّ على سياسة حكومة الرئيس يون 
التي  الجنوبية،  الجارة  سوك يول في 
الجار  مع  تشدّداً  أكثر  ى سياسة 

ّ
تتبن

الشمالي، وعكفت بالفعل على تطوير 
 ضربات عسكرية انتقامية 

ّ
خطط لشن

ضــدّ نظام كيم، فــي أيّ حــرب محتمَلة 
 عن عودة الزخم 

ً
ين، فضلا

َ
بين الكوريت

ين 
َ

المــنــاورات المشتركة بين الجيش إلــى 
الأمــيــركــي والــكــوري الــجــنــوبــي، والتي 
وقفت منذ عهد الرئيس السابق 

ُ
كانت أ

يانغ  بيونغ  كــانــت  وإذا  إن.  مــون جيه 
 الــجــديــدة 

ُ
تــأمــل فــي أن تجعل الــخــطــط

ين 
َ
 من واشنطن وسيول تفكران مرّت

ً ّ
كل

 
ّ

قبل توجيه أيّ ضربة إلى قيادتها، إل
ــذه الاســتــراتــيــجــيــة لا تــخــلــو من  أن هــ
مخاطر وقــوع حــرب نــوويــة، قــد تنجرّ 
أيّ سوء تقدير  إليها واشنطن بسبب 
أو خطأ في حسابات القيادة في كوريا 
الــجــنــوبــيــة، المــرتــبــطــة بــمــعــاهــدة دفـــاع 
مشترك مع الولايات المتحدة، وهو أمر 

يسرّ به مسؤولون أميركيون. 
ــــوري الـــشـــمـــالـــي،  ــكـ ــ كـــمـــا أن لـــلـــحـــدث الـ
القيادة  قة بتضاؤل آمال 

ّ
دلالاته المتعل

 دبـــلـــومـــاســـي 
ّ

فــــي بـــيـــونـــغ يــــانــــغ بــــحــــل
تـــفـــاوضـــي لأزمـــتـــهـــا مــــع الــــغــــرب، مــنــذ 

ــفـــراج الــنــســبــي فــي الــعــاقــات  فــشــل الانـ
مــع إدارة الــرئــيــس الأمــيــركــي الــســابــق، 
سنغافورة  ي 

َ
قمّت بعد  ترامب،  دونالد 

2018 وهــانــوي 2019، فــي إنــضــاج أيّ 
تسوية على هذا الصعيد. وإذ تنطلق 
الكورية  الجزيرة  شبه  برنامج  مديرة 
ــلـــدراســـات«،  ــركـــز ســتــيــمــســون لـ فـــي »مـ
جــيــنــي تـــــاون، مـــن الــنــتــائــج المـــحـــدودة 
عتبر أن التغيّر 

َ
ين، لت

َ
ين المذكورت

َ
للقمّت

ل »ثمن 
ّ
في سلوك كيم جونغ أون، يمث

عـــدم حــصــول )الـــكـــوريـــن الــشــمــالــيــن( 
أبــــــدوا رغــبــتــهــم  أرادوه حـــن  مـــا  عــلــى 
الــتــفــاوض«، فــهــي تعتقد أنـــه »إذا  فــي 
عُــدنــا إلـــى المــفــاوضــات الآن، فإنها  مــا 
لـــن تــنــطــلــق مـــن حــيــث انــتــهــت إلــيــه في 
 
ً
المــحــادثــات فــي قــمّــة هــانــوي«، مضيفة

ــا الــشــمــالــيــة  ــوريــ ــع كــ ــفــــاوض مــ ــتــ أن الــ
حــالــيــا »ســيــكــون تــحــت ســقــف مطالب 
أعــلــى مـــن جــانــبــهــا، لــكــونــهــا أصبحت 
ــد مـــون  ــر قــــــــوّة«. مــــن جـــانـــبـــه، يـــؤكـ ــثـ أكـ
»مـــعـــهـــد  فــــــي  ــــث  ــاحـ ــ ــبـ ــ الـ إن،  تــــشــــونــــغ 
ــلــــدراســــات الــســيــاســيــة،  ســـيـــجـــونـــج« لــ
رئيس  منصب مستشار  والـــذي شغل 
كــوريــا الــجــنــوبــيــة الــســابــق مـــون جــاي 
الـــعـــقـــوبـــات ضـــدّ  نـــهـــج  إن، اســـتـــنـــفـــاد 
أنه  أغــراضــه، مشدّداً على  بيونغ يانغ 
ية 

ّ
متبق عــقــابــيــة  أدوات  أيّ  تــوجــد  »لا 

العقوبات«  قائمة  إلى  مكن إضافتها 
ُ
ت

المذكورة.

سيول تطوي صفحة مون 

التصالحية

فــي كــوريــا الــجــنــوبــيــة، يــبــدو الــرئــيــس 
الجديد، يون سوك يول، سواء من خلال 
مــوافــقــتــه عــلــى اســتــئــنــاف الــتــدريــبــات 
ــكــــوري  ـــن الــ

َ
ــــن الـــجـــيـــش الـــعـــســـكـــريـــة بـ

ــفــهــا 
ُّ
الــجــنــوبــي والأمـــيـــركـــي، بــعــد تــوق

ــاورات  ــنــ مــ وتــنــظــيــم   ،2018 عـــــام  مـــنـــذ 
آب  الأكبر من نوعها في  مشتركة هي 
المـــاضـــي، أو مــن خـــال مــشــاركــة قــوّاتــه 
فـــي تـــدريـــب عــســكــري بـــالاشـــتـــراك مع 
ــات المـــتـــحـــدة والـــيـــابـــان  ــي الــــولايــ

َ
جــيــش

الشهر نفسه، ماضياً في تنفيذ  خلال 
تــعــهّــداتــه الانــتــخــابــيــة بــتــوســيــع دور 
ــن الــهــنــدي 

َ
بــــاده فـــي مــنــطــقــة المــحــيــط

 
ّ

والـــهـــادئ، وتــعــمــيــق الــعــاقــات مــع كــل
مـــن واشــنــطــن وطــوكــيــو، لــلــوقــوف في 
وجه ما يراه تهديداً من جانب الصين 
وكوريا الشمالية.  أكثر من ذلك، تبدي 
ما  على  انفتاحها  الــجــديــدة  الحكومة 
ــاط الــســيــاســيــة  ــ ــ تــطــرحــه بــعــض الأوسـ
ــات المـــتـــحـــدة،  ــ ــــولايـ والـــعـــســـكـــريـــة فــــي الـ
ــل صلاحيات 

ْ
نــق بــشــأن مناقشة خــيــار 

قيادة العمليات في حال نشوب حرب، 
مـــن الــــقــــوّات الأمـــيـــركـــيـــة، إلــــى قــوّاتــهــا 
 OPCON« ـــ ــ الــعــســكــريــة، أو مــا يُــعــرف بـ
تــكــلــيــفــهــا  بــــهــــدف  وذلــــــــك   ،»transfer
أيّ نزاع  بــدور عسكري أساسي خــال 

مستقبلي مع الجارة الشمالية.
ــرة إلــى 

ّ
وبـــهـــدف إيـــصـــال رســـائـــل مــشــف

الأخــيــرة، باشر فــور وصوله إلــى سدّة 
الحكم في سيول، تعيين سفير خاص 
بــقــضــايــا حــقــوق الإنـــســـان لـــدى كــوريــا 
الــشــمــالــيــة، لــلــمــرة الأولــــى بــعــد شغور 
المــنــصــب مــنــذ حــوالــي خــمــس ســنــوات، 
الــســابــق  الـــرئـــيـــس  إدارة  ـــه 

ْ
أبـــقـــت حــيــث 

فــي حــالــة الــشــغــور بــداعــي الــخــوف من 
ـــن 

َ
ــت تـــعـــريـــض الـــعـــاقـــات بــــن الـــكـــوريّـ

للخطر. كذلك، أعلنت الحكومة الكورية 
نهج  عــن  يها 

ّ
تخل الــجــديــدة  الجنوبية 

إلــى  اســتــنــد  والـــــذي  الــســابــقــة،  الإدارة 
ســيــاســة »الــــــــاءات الــــثــــاث«، لــنــاحــيــة 
ــر مــنــظــومــات  ـ

ْ
ــدم المـــوافـــقـــة عـــلـــى نـــش ــ عـ

إضـــافـــيـــة مــــن نــــظــــام الـــــدفـــــاع الــــجــــوّي 
الــصــاروخــي البعيد المـــدى )ثــــاد( على 
ــدم الانــضــمــام إلــى  ــــي الـــبـــاد، وعــ أراضـ
»شــبــكــة الــدفــاع الــصــاروخــي« التابعة 
 عن تعهّدات 

ً
الأميركي، فضلا للجيش 

الــحــكــومــة الــســابــقــة بــعــدم الــدخــول في 
ــــى جــانــب  تـــحـــالـــف عـــســـكـــري ثـــاثـــي إلـ
رها 

ْ
والــيــابــان، وحظ المتحدة  الــولايــات 

يثير بعض الدبلوماسيين 

الأميركيين المخضرمين 

مخاوفهم من السماح لكوريا 

الجنوبية بتطوير أسلحة نووية

ارتعدت شبه الجزيرة الكورية 

حين أجرت بيونغ يانغ تجربة 

صاروخية فوق اليابان

ف الكواليس بين واشنطن وسيول حول السياسة النووية )أ ف ب(
ْ
احتدم النقاش خل

 )أ ف ب(

ام، في محادثاته مع نظيره الكوري الجنوبي، فإن أوستن 
ّ
أي

نفسه أعلن الاتفاق مع حليفة بلاده على إجراء »مراجعة 

 على إلحاح سيول، في وقت 
ً
استراتيجية« لتلك الإجراءات، بناء

ا إشراك 
ّ

 خياران: إم
ّ

د أمامها إل
ُ

ع
َ
يرى فيه خبراء أن واشنطن لم ي

حلفائها الكوريين في إدارة »الأصول الاستراتيجية« الأميركية 

المتمركزة على أراضيهم، وبصورة خاصة الأسلحة النووية، أو 

إعطاء موافقتها على مقترح الرئيس يون سوك يول بتطوير 

قنبلة نووية خاصة ببلاده

بأرواح الملايين من مُواطنيها للدفاع 
عن أمن كوريا الجنوبية، ضدّ هجوم 
ــــوري شــمــالــي، وهــــو ســـؤال  ــــووي كـ نـ
ــيـــون؛ بــاعــتــبــاره  ــيـــركـ لا يـــحـــبّـــذه الأمـ
ــيــــة«  ــفــ ــيــ يـــســـتـــحـــضـــر مــــــشــــــادّة »أرشــ
كينيدي،  جــون  الرئيس  بين  شهيرة 
ونظيره الفرنسي شارل ديغول، على 
ــع بــاريــس  ــ ـ

ْ
خــلــفــيــة عــــدم ضـــمـــان وض

تحت الحماية النووية الأميركية في 
وجـــه الــتــهــديــد الــســوفــيــاتــي، مــا دفــع 
فرنسا لاحقاً إلى السير نحو ما بات 
»الاستقلال النووي«. وعلى  يُعرف بـ
بتأييد  الفكرة تحظى  فــإن  يبدو،  ما 
واسع في أوساط النخبة العسكرية 
والــســيــاســيــة فــي ســيــول، مــن بينهم 
الـــجـــنـــرال المـــتـــقـــاعـــد لـــيـــم هــــو يـــونـــغ، 
وعضو الجمعية الوطنية )البرلمان( 

تشو كيونغ تاي. 
ــاع 

ّ
ــــقــــدّم، يــمــيــل بــعــض صــن

َ
إزاء مـــا ت

ــرار والأكـــاديـــمـــيـــن فـــي واشــنــطــن  ــقـ الـ
إلى تأييد الخيار الثاني، بما يفسح 
ين 

َ
المجال أمام سيناريو نشوء »دولت

ين« في شبه الجزيرة الكورية. 
َ
نوويت

ـــؤلاء لا يـــضـــعـــون فــي  ــ بـــالـــتـــأكـــيـــد، هــ
التأييد  اعــتــبــاراتــهــم تــصــاعُــد حــجــم 
الشعبي في كوريا الجنوبية للقبول 
ــلــون 

ّ
ــقـــدر مــــا يــفــض ــذلـــك الـــخـــيـــار، بـ بـ

الضغوط على  توظيفه في ممارسة 
الـــصـــن، لــلــجــم الانـــدفـــاعـــة الــنــوويــة 
ــاع الأخـــيـــرة  ــنــ ــغ، أو إقــ ــانــ لـــبـــيـــونـــغ يــ
بالعودة إلى طاولة المفاوضات. ومن 
للسيناريو  المــتــحــمّــســن  جــمــلــة  بـــن 
ــــــشــــــار إلـــــيـــــه، عــــضــــو الـــكـــونـــغـــرس 

ُ
الم

ــيــــركــــي، ســتــيــف شــــابــــوت، الــــذي  الأمــ
ــنــــطــــن  اقــــــتــــــرح أخــــــيــــــراً دخــــــــــول واشــ
 مـــن طــوكــيــو 

ّ
ــادثـــات مـــع كــــل فـــي مـــحـ

وســيــول بشأن إطــاق بــرامــج نووية 
 منهما، معتبراً أن إجراء 

ّ
خاصة بكل

محادثات مع الجانبَين »سوف يَلفت 
جاه 

ّ
انتباه الصين، وربّما يدفع في ات

تنشيط المساعي لكبح جماح كوريا 
إلــى العلاقات  الشمالية«، في إشــارة 
الـــوثـــيـــقـــة بــــن بـــكـــن وبـــيـــونـــغ يـــانـــغ. 
ــــذي بــات  ــذا الـــواقـــع »المــــــرّ« الـ ــن هــ وعــ
يجزم  مــعــه،  التعامل  واشــنــطــن  على 
الباحث في »معهد هوفر للسياسات 
»نظام  أن  أوســلــن،  مايكل  الــعــامّــة«، 
فــي  يـــــــتـــــــردّد  لــــــن  أون  جـــــونـــــغ  كــــيــــم 
بمجرّد  النووية  ترسانته  استخدام 
ـــضـــاح أن هــزيــمــتــه )فــــي أيّ حــرب 

ّ
ات

مقبلة( باتت قاب قوسين أو أدنــى«، 
ساع 

ّ
 ات

ّ
مؤكداً أن »واشنطن، وفي ظل

ــك،  ــــب عـــلـــى ذلــ
ّ
دائـــــــرة الـــخـــطـــر المــــتــــرت

ــراء  ــب إجــ
ّ
ســتــجــد صــعــوبــة فـــي تــجــن

إعـــــادة تــقــيــيــم لــتــحــالــفــهــا مـــع كــوريــا 
الجنوبية، للمرّة الأولى منذ عقود«.

في المقابل، يثير بعض الدبلوماسيين 
السياسة  فــي  المخضرمين  الأميركيين 
ــة  ــلــ ــــصــ

ّ
ــت ــم المــ ــ ــهـ ــ ــاوفـ ــ ــخـ ــ الـــــخـــــارجـــــيـــــة مـ

بتطوير  الجنوبية  لــكــوريــا  بالسماح 
ــا قد يسفر عنه ذلك، 

َ
لِ أسلحة نــوويــة، 

واشنطن  احتكار  إنهاء  لناحية  ســواء 
في  النووية وســط حلفائها  للأسلحة 
ح نووي في 

ُّ
آسيا، وإطلاق سباق تسل

الولايات  خصوم  تشجيع  أو  المنطقة، 
ــدة، بـــخـــاصـــة كــــوريــــا الــشــمــالــيــة  ــتـــحـ المـ
والــصــن، عــلــى الــتــوسّــع فــي برامجهم 
ــــرْض أيّ قــيــود  ـــضـــهـــم فـ

ْ
ــنـــوويـــة، ورف الـ

ة 
ّ
مجل ه 

ْ
طرحت مــا   

ّ
لعل ختاماً،  عليها. 

»فـــــوريـــــن بـــولـــيـــســـي« الأمــــيــــركــــيــــة فــي 
ــنــــووي« يمكن  ــذا »الــــجــــدل الــ خـــضـــمّ هــ
كانت  »إذا  تساءلت:  إذ  جوهرياً،  عــدّه 
الـــولايـــات المــتــحــدة لا تــبــدي رغــبــة في 
الوقت  فــي  ــت 

ّ
معاقبة إســرائــيــل، وتــخــل

نفسه عــن مــعــاقــبــة الــهــنــد وبــاكــســتــان، 
ــــــف كـــوريـــا 

ْ
ــي وق ــن فــشــلــهــا فــ  عــ

ً
فـــضـــا

الــشــمــالــيــة )عـــلـــى خــلــفــيّــة بـــرامـــج تلك 
ــكــــريــــة(، فــهــل  الـــــــــدول الــــنــــوويــــة الــــعــــســ
ــــوقــــف 

ُ
ت أن  بـــاســـتـــطـــاعـــتـــهـــا  ــيــــكــــون  ســ

مــســاعــي ســيــول، وربّــمــا طــوكــيــو، على 
هذا الصعيد؟«.
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◄ إعلانات رسمية  ►

مطلوب سيدة أو آنسة تجيد 
الطباعة )عربي وإنكليزي( 

وخبرة محاسبة.
مار الياس هاتف: 

03/880080 - 01/506861

◄ مبوب ►

◄ مطلوب ►

◄ ذكرى ►

بسم الله الرحمن الرحيم
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ُ
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َّ
ا لله وإن

َّ
إن

يصادف بعد غدٍ نهار الأحد الواقع فيه 
5 شباط 2023 ذكرى مرور أسبوع

على وفاة فقيد الشباب الغالي المرحوم
الدكتور أحمد محمد حسون

والده: المرحوم الحاج محمد حسون
والدته: المرحومة الحاجّة سهيلا غدار

ولداه: رامي وراية.
الحاجّة  الحاج حسين، زوجته  شقيقه: 

ندى قاووق
شــقــيــقــاتــه: بـــتـــول، لــيــلــى، زوجــــة محمد 
حـــاوي، إيــمــان، زوجـــة المــرحــوم سمير 

صفي الدين
ــنـــى، زوجـــــــة أحــــمــــد فـــرج  ــبـ ــة لـ المــــرحــــومــ

وسوسن.
تلى آيات من الذكر 

ُ
وبهذه المناسبة ست

الحكيم عن روحه الطاهرة، من الساعة 
الـــثـــالـــثـــة بـــعـــد الـــظـــهـــر حـــتـــى الـــســـاعـــة 
ــة مــــســــاءً فــــي مـــركـــز »جــمــعــيــة  ــادسـ ــسـ الـ
ــصّــــص والــــتــــوجــــيــــه الـــعـــلـــمـــي«،  ــخــ ــتــ الــ
قــرب خطيب  البيضاء،  الرملة  الجناح، 

وعلمي.
للفقيد الرحمة ولكم الأجر والثواب.

الآسفون: آل حسون، آل غدار، آل قاووق، 
فــرج  آل  ــن،  ــديــ الــ آل صــفــي  حــــــاوي،  آل 

وعموم أهالي بلدة الغازية.

بـــــمـــــزيـــــد مـــــــن الأســــــــــــى تــــنــــعــــي نــــقــــابــــة 
المستشفيات في لبنان 

الدكتور حسن محمد يحيى علاء الدين
الــديــن سائلة  مــؤســس مستشفى عــاء 
وطالبة  جــنــاتــه  فسيح  يسكنه  أن  الــلــه 

لأهله الصبر والسلوان.

نقابة اطباء لبنان في بيروت تنعي 
الدكتور المربي 

حسن محمد يحيي علاء الدين
الــفــقــيــد بــواســع  الــلــه ان يتغمد  ســائــلــة 
رحـــمـــتـــه ويـــلـــهـــم اهـــلـــه وذويـــــــه الــصــبــر 

والسلوان

بسم الله الرحمن الرحيم 
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ــى والـــتـــســـلـــيـــم  ــ ــرضـ ــ ــن الـ ــ  بـــمـــزيـــد مـ
عى إليكم 

ْ
ن

َ
بقضاء الله وقدره ن

المرحوم الحاج خضر سعيد حمدان
اه الله تعالى يوم الأحد 

ّ
 الذي توف

الثاني 2023  الواقع فيه 29 كانون 
الموافق لـ 6 رجب 1444هجرية.

الحاجّة إنصاف  زوجته المرحومة: 
علي دياب.

وعلي  محمد  المرحومون   أشقاؤه: 
ــاج حـــســـن، الـــحـــاج  ــحــ ــدي، والــ ــهــ ومــ
حــــســــن، الــــحــــاج أحــــمــــد، مـــحـــمـــود، 

الحاج عبد اللطيف وعبدالله.
الحاجّة  أديــبــة،  الــحــاجّــة  شقيقاته: 
خــديــجــة، الــحــاجّــة زيــنــب والــحــاجّــة 

إيمان.
الإعلامي  المستشار   ( أبــنــاؤه: علي 
ــواب  ــ ــنـ ــ ــــس مـــجـــلـــس الـ ــيـ ــ ــة رئـ ــ ــ ــدول ــ لــ
الأستاذ نبيه بري (، موفق، عمران 

وشكيب.
ابنتاه: الحاجّة خزنة وأديبة.

ــقــبــل الــتــعــازي فــي بــيــروت الــيــوم 
ُ
 ت

الجمعة الواقع فيه 3 شباط 2023، 
من الساعة الثانية والنصف حتى 
الخامسة عصراً في مقر »الجمعية 
والتخصّص  للتوجيه  الإســامــيــة 

العلمي«.
ولمناسبة ذكرى مرور أسبوع على 
وفاته، يُقام مجلس عزاء عن روحه 
الطاهرة، وذلك بعد غدٍ نهار الأحد 
الساعة  فيه 5 شباط 2023  الــواقــع 
ــادي  ــ ــنـ ــ ــي الـ ــ ــا فــ ــاحــ ــبــ الـــــعـــــاشـــــرة صــ

الحسيني لبلدة النميرية.
 الآسفون: آل حمدان، دياب وعموم 

أهالي بلدة النميرية.

بسم الله الرحمن الرحيم
ارجعي  المطمئنة  النفس  أيتها  يــا 
إلــى ربــك راضــيــة مرضية فأدخلي 

في عبادي وادخلي جنتي.
)صدق الله العظيم(

ذكرى ثالث
صادف نهار السبت الواقع فيه 4 

ُ
ت

شباط 2023 الموافق 13 رجب 1444 
هــ.

ذكـــرى مـــرور ثــاثــة أيـــام عــلــى وفــاة 
فقيدنا الغالي المرحوم

الدكتور المربي 
حسن محمد يحيى علاء الدين

)مؤسس مستشفى علاء الدين(
والــدتــه: المــرحــومــة الــحــاجــة ماشاء 

الله علاء الدين
ــة بــــــدر الــيــمــن  ــومــ ــرحــ زوجــــــتــــــاه: المــ
مــحــمــود الأســـعـــد / لــبــنــى محمود 

الأسعد
ولــده: الدكتور محمد )زوجته نور 

زكريا جمعة(
ــتــــور  ــا )زوجــــــــــة الــــدكــ ــ ــمـ ــ بــــنــــاتــــه: ديـ
ريما  الصيدلي  عميص(،  إبراهيم 
ــر(،  ــاهــ ــد حـــبـــيـــب ضــ ــيـ )زوجــــــــة الـــسـ
عباس(  السيد حسن  )زوجـــة  فــرح 

والآنسة زينة
ــور إســـمـــاعـــيـــل  ــ ــتــ ــ ــدكــ ــ أشــــــــقــــــــاؤه: الــ
ونصرالله  مصطفى  والمــرحــومــان 

علاء الدين
ــة  شــقــيــقــاتــه: المــرحــومــة آمــنــة )زوجـ
المــــرحــــوم مــحــمــد خــلــيــفــة(، فــاطــمــة 
)أرملة المرحوم هاشم علاء الدين(، 
هنية )زوجة قاسم خليل(، صبحية 
)زوجــــــة مــحــمــد خــــروبــــي(، خــيــريــة 
)أرملة المرحوم أسد عثمان(، لطيفة 

ونصرى )زوجة محمد خليل(
أشقاء زوجته السيد طلال، الأستاذ 
ــوم  ــرحــ حـــســـن، الـــســـيـــد مــحــمــد والمــ

زاهي محمود الأسعد
عــــــــدلاؤه: المــــرحــــوم أحـــمـــد ســنــجــر، 
ــوم رابـــــــح الأســــعــــد والـــســـيـــد  ــ ــرحـ ــ المـ

يوسف حمدان
وبـــهـــذه المــنــاســبــة ســتــتــلــى آي من 
ــزاء  ــ ــلــــس عــ ــجــ ــر الــــحــــكــــيــــم ومــ ــ ــذكــ ــ الــ
وذلك  الطاهرة  روحــه  حسيني عن 
في تمام الساعة الثالثة عصراً في 

حسينية الزهراء – الصرفند.
الآســـفـــون: آل عـــاء الـــديـــن، الأســعــد 
وأنــســبــاؤهــم وعـــمـــوم أهـــالـــي بــلــدة 

الصرفند
للفقيد الرحمة ولكم الأجر والثواب

◄ وفيات ►

تبليغ مجهول مقام 
الــدرجــة الأولـــى فــي جبل لبنان  محكمة 
بــعــبــدا الــغــرفــة الــثــالــثــة تــدعــو المــطــلــوب 
إدخاله وليد صبحي فخرو لتبلغ أوراق 
الدعوى 2020/9455 المقدمة من المدعيين 
محمد  وإبــراهــيــم  غلاييني  سعيد  نـــور 
زكريا السكافي والرامية الى الزامك مع 
المــدعــى عليه والمــطــلــوب إدخــالــه الثاني 
الـــواقـــعـــة  رقـــــم 10/5  الـــشـــقـــة  بــتــســجــيــل 
فـــي الــطــابــق الــســفــلــي بــلــوك D الــجــاري 
ــامـــون  تــشــيــيــده عــلــى الــعــقــار 4185/بـــشـ

على اسم المدعيين. 
يــجــب حـــضـــورك إلـــى قــلــم هـــذه المحكمة 
لتبلغ الأوراق خلال مهلة عشرون يوماً 
من تاريخ النشر وإلا فكل تبليغ لك في 
ردهتها  بــاب  على  ولصقاً  المحكمة  قلم 

يعتبر صحيحاً. 
رئيس القلم 
جمانة المصري عويدات

إعلان 
صـــادر عــن أمــانــة الــســجــل الــتــجــاري في 

النبطية 
ــقـــدم مـــن المــســتــدعــي  بــمــوجــب الــطــلــب المـ
 2022/8/16 تــاريــخ  صــبــرا  عــبــد  حبيب 
والمـــســـجـــل لــــدى أمــانــتــنــا بـــالـــرقـــم 395/

ــم:  ــ اسـ تـــحـــت   1991/2/2 ــخ  ــ ــاريـ ــ تـ عــــــام 
والــذي  للتجارة  صــبــرا  حبيب  مؤسسة 
من  نهائياً  قيده  شطب  بموجبه  يطلب 
وبتاريخ  النبطية  في  التجاري  السجل 

2022/9/6 تقرر النشر. 
الرقم المالي: 3255700 

مهلة الاعتراض عشرة أيام تلي آخر 
نشر 
أمين السجل التجاري في النبطية 
فاطمة فحص 

إعلان قضائي 
تــدعــو المــحــكــمــة الإبــتــدائــيــة المــدنــيــة في 
صــيــدا بــرئــاســة الــقــاضــي محمد الــحــاج 
عــــلــــي وعــــضــــويــــة الــــقــــاضــــيــــن مـــــي أبــــو 
ــا ســــمــــوري المــــدعــــى عــلــيــهــمــا  ــمـ ــد وسـ ــ زيـ
ــــودات الــفــران  ــادي وعـــطـــوف أحــمــد جـ شــ
إلى  الحضور  الإقــامــة  محل  والمجهولي 
أوراق  عــن  المحكمة لإســتــام نسخة  قلم 
من  المــقــامــة   2023/1892 ــم  رقــ الـــدعـــوى 
ــزام  ــ ــادل حــــجــــازي بـــمـــوضـــوع الـ ــــاء عــــ عـ
الــعــقــار  مــن   10 الــقــســم  عــلــى  بالتسجيل 
بــقــيــة  إبـــاغـــكـــم  يـــتـــم  وإلا  بــقــســطــا   977
الــحــكــم  بــإســتــثــنــاء  والـــــقـــــرارات  الأوراق 
لوحة  على  التعليق  بــواســطــة  النهائي 

إعلانات المحكمة. 
رئيس القلم 
سلام الغوش 

إعلان 
بــمــوجــب مــحــضــر الــجــمــعــيــة الــعــمــومــيــة 
تـــقـــرّر   2022/12/20 ـــخ  ــاريـ تــ الــــعــــاديــــة 
كلوبال  شركة   

ّ
حــل  2023/1/20 بتاريخ 

ــنــــت تــــرســــت  ــمــ ــتــ ــفــــســ ريــــــــــل إســـــتـــــيـــــت إنــ

)هولدنغ( ش.م.ل. رئيس مجلس إدارتها 
مديرها وليد رجا صعب وشطب قيدها 
مــن السجل الــتــجــاري فــي بــيــروت حيث 
ــم  ورقـ  /1902220/ بـــرقـــم  مــســجــلــة  هـــي 

تسجيلها في المالية /2635469/. 
إعتراضه  تقديم  مصلحة  ذي  كل  فعلى 
ــام مــن آخــر  ومــاحــظــاتــه خـــال عــشــرة أيـ

نشر. 
أمين السجل التجاري في بيروت 
بالتكليف 
مارلين دميان 

نتائج اللوتو اللبناني 

591425303531

جرى مساء أمس سحب اللوتو اللبناني للإصدار الرقم 
2080 وجاءت النتيجة على الشكل الآتي:

الأرقام الرابحة: 5 - 9 - 14 - 25 - 30 - 35 الرقم الإضافي: 
31

¶ المرتبة الأولى )ستة أرقام مطابقة(

ـ قيمة الجوائز الإجمالية: لا شيء
- عدد الشبكات الرابحة: لا شيء

- الجائزة الإفرادية لكل شبكة: لا شيء
الرقم  مــع  مطابقة  أرقـــام  )خمسة  الثانية  المرتبة   ¶

الإضافي(:

المرتبة: 495,146,080  الإجمالية حسب  الجائزة  قيمة   -
ل.ل.

- عدد الشبكات الرابحة: شبكة واحدة
- الجائزة الإفرادية لكل شبكة: 495,146,080 ل.ل.

¶ المرتبة الثالثة )خمسة أرقام مطابقة(:

- قيمة الجائزة الإجمالية: 254,082,240 ل.ل.
- عدد الشبكات الرابحة: 24 شبكة

- قيمة الجائزة الإفرادية لكل شبكة: 10,586,760 ل.ل.
¶ المرتبة الرابعة )أربعة أرقام مطابقة(:

قيمة الجائزة الإجمالية: 254,082,240 ل.ل.
- عدد الشبكات الرابحة: 1,416 شبكة

- قيمة الجائزة الإفرادية لكل شبكة: 179,437 ل.ل.
¶ المرتبة الخامسة )ثلاثة أرقام مطابقة(:

- قيمة الجائزة الإجمالية: 648,224,000 ل.ل.
- عدد الشبكات الرابحة: 20,257 شبكة.

- الجائزة لكل شبكة: 32,000 ل.ل.
المــتــراكــمــة للمرتبة الأولـــى والمــنــقــولــة للسحب  المــبــالــغ   -

المقبل: 7,206,179,605 ل.ل.

نتائج زيد

ــاءت  ــ ــرقــــم 2080 وجـ ــد الــ ــ ــــس ســـحـــب زيـ ــرى مـــســـاء أمـ ــ جـ
النتيجة كالآتي:

الرقم الرابح: 61550
¶ الجائزة الأولى: 75,000,000 ل.ل.

- عدد الأوراق الرابحة: ورقة واحدة
قيمة الجائزة الإفرادية: 75,000,000 ل.ل.

¶ الأوراق التي تنتهي بالرقم: 1550.

- الجائزة الإفرادية: 900,000 ل.ل.
¶ الأوراق التي تنتهي بالرقم: 550.

- الجائزة الإفرادية: 90,000 ل.ل.

¶ الأوراق التي تنتهي بالرقم 50.

- الجائزة الإفرادية: 8,000 ل.ل.
التراكم للسحب المقبل: 75,000,000 ل.ل.

نتائج يومية

جـــرى مــســاء أمـــس ســحــب »يــومــيــة« رقـــم 1302 وجـــاءت 
النتيجة كالآتي:

• يومية ثلاثة: 068
• يومية أربعة: 3355

• يومية خمسة: 94198

مواجهات منتظرة في الدوري 

الإنكليزي

اليوم  مــســاء  الإنكليزي  تشيلسي  نـــادي  يستقبل 
فولهام  نظيره  بــيــروت(  بتوقيت   22:00 )الــســاعــة 
ــثــانــيــة والـــعـــشـــريـــن مـــن الـــــدوري  ضــمــن المـــرحـــلـــة ال
الــقــدم. ويحتل تشيلسي  لــكــرة  الإنــكــلــيــزي المــمــتــاز 
المركز العاشر في سلم الترتيب برصيد 29 نقطة، 
ـــ10 نــقــاط عــن المــنــافــســة عــلــى المقاعد  وهـــو بعيد بـ
المـــؤهـــلـــة إلــــى دوري الأبــــطــــال فـــي المـــوســـم المــقــبــل. 
ومـــن جهته يحتل فــولــهــام المــركــز الــســابــع مــع 31 
انــتــقــالات مهم جداً  بــســوق  وقـــام تشيلسي  نقطة. 
فــي الــشــتــاء الــحــالــي، حــيــث اســتــقــدم لاعـــب الــوســط 
لاعب  أغلى  وجعله  فرنانديس  إنسو  الأرجنتيني 

ــــدوري الإنــكــلــيــزي لــكــرة الــقــدم بعدما  فــي تــاريــخ الـ
بنفيكا  مــن  معه  للتعاقد  يـــورو  مليون   121 أنــفــق 
ــنــادي الــلــنــدنــي أكــثــر مــن 300  الــبــرتــغــالــي. وأنــفــق ال
قبل  قفل 

ُ
أ الــذي  الميركاتو  السوق  يــورو في  مليون 

يومين بعدما ضمّ الأوكراني ميخايلو مودريك من 
يــورو )مع  شاختار دانييتسك مقابل 100 مليون 
بادياشيل  بنوا  الفرنسي  الــدفــاع  وقلب  المــكــافــآت(، 
يـــورو، إضــافــة إلى  مــن مــونــاكــو مقابل 40 مليون 
فيليكس  جـــواو  البرتغالي  خــدمــات  على  حصوله 
الإسباني.  أتلتيكو مدريد  الإعــارة من  على سبيل 
أنــفــق فــي ســـوق الانــتــقــالات  وســبــق لتشيلسي أن 
الصيفية الفائت أكثر من 300 مليون يورو بضمه 
الــفــرنــســي ويــســلــي فــوفــانــا مــن ليستر، الإســبــانــي 
ماركو كوكوريا من برايتون ورحيم سترلينغ من 

مانشستر سيتي.
وفـــي بــاقــي المــبــاريــات يــرحــل غـــداً الــســبــت آرســنــال 
بتوقيت  )الساعة 14:30  إيفرتون  المتصدر لملاقاة 
مباريات   17:00 الساعة  عند  لعب 

ُ
ت فيما  بيروت(، 

ليستر سيتي مع آستون فيلا، ومانشستر يونايتد 
مع كريستال بالاس، ويحل ليفربول الجريح ضيفاً 
فيتواجه   19:30 الساعة  أمــا  وولفرهامبتون.  على 
نيوكاسل مع وستهام. وستكون قمة الأسبوع يوم 
الأحد بلقاء توتنهام مع مانشستر سيتي )الساعة 

.)18:30

ة بين برشلونة وإشبيلية
ّ

قم

تشهد الجولة 20 من الدوري الإسباني لكرة القدم 
قمة منتظرة بين برشلونة وإشبيلية بعد غد الأحد 
الساعة 22:00 بتوقيت بيروت. ولا يزال برشلونة 

في الصدارة مع 50 نقطة من 19 مباراة فيما يحتل 
نقطة فقط. ورغم  المركز 13 برصيد 21  إشبيلية 
الأندلسي مصدر  النادي  يبقى  المتأخر  المركز  هذا 
المــقــدمــة فــي إســبــانــيــا، خاصة  تهديد كبير لأنــديــة 
برشلونة وريال مدريد وأتلتيكو مدريد. وسيدخل 
برشلونة المباراة بمعنويات عالية، إذ لم يخسر في 
الــبــطــولات، محققاً 13   

ّ
14 مــبــاراة متتالية فــي كــل

 وحــيــداً. وسيستفيد المــدرب تشافي 
ً
فــوزاً وتــعــادلا

هــيــرنــانــديــز مــن وجــــود الـــهـــداف الــبــولــنــدي روبـــرت 
ليفاندوفسكي، إضافة إلى تألق بيدري وغافي.

ويلتقي يوم الأحد أيضاً ريال مدريد بريال مايوركا 
لكي  الــفــوز  تحقيق  يــريــد  وهـــو  )الــســاعــة 15:00(، 
الــصــدارة.  فــي  أكثر  بالابتعاد  لبرشلونة  يسمح  لا 
بيلباو  أتلتيك  بمباراة تجمع  اليوم  المرحلة  فتتح 

ُ
وت

أتلتيكو  يلعب  فيما   ،)22:00 )الــســاعــة  وقـــاديـــش 
مدريد مع خيتافي غداً السبت )الساعة 19:30(.

الدوريات الأوروبية

ختتم 
ُ

على مدى أربعة أيام، ت

ي 
َ

مرحلة الذهاب من سداسيت

الأندية الأوائل والأواخر من 

الدوري اللبناني لكرة القدم 

وسط ترقب لحالة الطقس 

التي ستكون حاسمة على 

صعيد إقامة المباريات. لكن 

حتى لو كانت درجات الحرارة 

ر 
ّ

منخفضة فذلك لن يؤث

على حماوة المنافسة التي 

تحافظ على درجات حرارتها 

المرتفعة أسبوعاً بعد آخر

الكرة اللبنانيّة

عبد القادر سعد

بين يومَي الجمعة )اليوم( والإثنين من 
المــفــتــرض أن تــقــام ســت مــبــاريــات ضمن 
الأســبــوع الــخــامــس والأخــيــر مــن ذهــاب 
ــلـــدوري الــلــبــنــانــي  المــرحــلــة الــســداســيــة لـ
ــدم. وكـــمـــا فـــي كـــل جـــولـــة منذ  ــقــ لـــكـــرة الــ
انـــطـــاق مــرحــلــة الــحــســم، يــكــون فـــي كل 
أسبوع أكثر من مباراة على درجة عالية 
مـــن الأهــمــيــة إن كــــان فـــي الـــصـــراع على 
اللقب أو في معركة الهروب من الهبوط.
الانطلاقة ستكون اليوم بمباراة وحيدة 
الحكمة والسلام زغرتا على ملعب  بين 
مـــبـــاراة   .14.15 ــاعـــة  الـــسـ عـــنـــد  جـــونـــيـــه 
تجمع صاحب المركز الثالث أي الحكمة 
برصيد 11 نقطة مع الأخير في الترتيب 
برصيد أربع نقاط. بالنسبة إلى الحكمة 
ــتـــكـــون فــــرصــــة لــتــثــبــيــت الأقـــــــــدام فــي  سـ
الجرعة  الدافئة والاستفادة من  المنطقة 
الفوز  بعد  الفريق  نالها  التي  المعنوية 
على الإخـــاء الأهــلــي عاليه فــي الأسبوع 
الماضي. كما سيسعى »الأخضر« لحصد 
كاملة ورفــع رصــيــده ليس فقط  النقاط 
للصعود في الترتيب، بل لرفع الرصيد 
ثلاث  بحسم  لعقوبة  للتعرض  تحسباً 
نقاط من رصيده في نهاية الموسم. هذا 
قانون  الحكمة بسبب  يهدد  السيناريو 
إلزامية إشراك كل نادٍ لاعبين تحت عمر 

الـ21 عاماً لعدد معين من الدقائق، وعدم 
الالــتــزام به يــؤدي إلــى حسم ثــاث نقاط 
من رصيده في نهاية الموسم. فبعد 15 
مــبــاراة فــي الـــدوري ومــبــاراة فــي الكأس 
ــر مــع  ــيــ ــز الأخــ ــركــ يــقــبــع الـــحـــكـــمـــة فــــي المــ
لثلاثة  و383  اثنين  للاعبين  دقيقة   827
لاعــبــن، فــي حــن أن الــقــانــون يــفــرض أن 

الــــنــــادي 1750 دقــيــقــة لــاعــبــن  يــســجّــل 
و3000 دقــيــقــة لــثــاثــة لاعــبــن. وفـــي ظل 
الــنــادي على هــذا الصعيد تصبح  عجز 
صعبة،  المطلوب  الــعــدد  استيفاء  مهمة 
فــي المــبــاريــات الــســت المــقــبــلــة لكنها في 

الوقت عينه ليست مستحيلة.
الــســام مــن جــهــتــه كــمــا فــي كــل أســبــوع، 
ستدفع  جديدة  خسارة  للحائط.  ظهره 
ــة الــثــانــيــة  بـــه أكـــثـــر فــأكــثــر نــحــو الــــدرجــ
وبالتالي لا يملك لاعــبــوه خــيــاراً سوى 

الفوز.
غـــــداً الـــســـبـــت ســـتـــقـــام ثـــــاث مـــبـــاريـــات، 
واحدة في سداسية الأوائل بين الأنصار 
المـــتـــصـــدر بـــرصـــيـــد 22 نــقــطــة وشـــبـــاب 
الــرابــع بــرصــيــد 17 نقطة عند  الــســاحــل 
الــســاعــة 15.00 على ملعب جــونــيــه. هو 
لــقــاء الــحــفــاظ عــلــى الـــصـــدارة لــأنــصــار، 
وإبــــــقــــــاء آمـــــــــال ضـــئـــيـــلـــة لـــلـــســـاحـــل فــي 

المنافسة على اللقب.
فـــي ســـداســـيـــة الأنــــديــــة الأواخــــــــر، يلعب 

الــــتــــضــــامــــن صـــــــور مــــتــــصــــدر الـــتـــرتـــيـــب 
بــرصــيــد 14 نــقــطــة مـــع ضــيــفــه الــصــفــاء 
الرابع بـ11 نقطة على ملعب صور عند 
الفائزين في  الساعة 14.15. هي مباراة 
الأسبوع الماضي وفرصة تعزيز الرصيد 
والاقـــتـــراب أكــثــر مــن الـــصـــدارة ومنطقة 
الأمان. ويلعب أيضاً طرابلس الوصيف 
بـــ13 نقطة مع الإخــاء قبل الأخير بسبع 
الساعة  نقاط على ملعب طرابلس عند 
ــتــــعــــادة  لاســ الأرض  ــــب  ــــاحـ صـ  .14.15
التوازن والإخاء لنقاط الهروب من مركز 

الهبوط إلى الدرجة الثانية.
يــوم الأحــد سيشهد مــبــاراة وحــيــدة بين 
الــنــجــمــة الــثــالــث بــرصــيــد 20 نــقــطــة في 
ســداســيــة الأوائــــــل مـــع الـــبـــرج الــخــامــس 
بــرصــيــد 16 نــقــطــة عــلــى مــلــعــب جــونــيــه 

الساعة 15.00. 
ويُختتم الأسبوع الخامس يوم الإثنين 
بلقاء العهد الوصيف بعشرين نقطة مع 
الشباب الغازية الأخير برصيد 6 نقاط.

ى »فرح«
ّ

ة: الدوري يتحد
ّ

ختام ذهاب السداسي

يسعى البرج إلى الثأر من النجمة بعد خسارته في المرحلة المنتظمة 1-4 )طلال سلمان(

كلمات متقاطعة

1- وبّخ بالكلام – يقاتلهم – 2- شاعر لبناني راحل – 3- حجر منقور – حرف 
تحقيق – 4- ملك بابلي – 5- وقت العمل ومدته – مدينة لبنانية – 6- أولاد – 
نوتة موسيقية – 7- وحدة قياس السوائل – من أقوى رجال هتلر – 8- لاصق 
النسب – فتاة عزباء – 9- من مشتقات الحليب – حزن وكرب – 10- نهر لبناني  

أفقيا

1-  مشى الرجل مشية غير متساوية – حــرف أبجدي – قــام بهجوم واســع – 
2- مدينة أوكرانية – 3- من العملات – قتل الذات – 4- من أعضاء الجسم – من 
الحيوانات – للنفي – 5- خلاف خشن – سلسلة جبال أوروبية – 6- للتفسير 
– من الطيور – ولد الضبع – 7- قصّاد الأماكن المقدسة   – وضع يده علينا – 
8- قلب الثمرة – فنانة سورية – 9- بناء تحت الأرض معقود بعضه الى بعض 

– تيه وضلال – 10- جزيرة برتغالية – رؤوس الجبال 

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

 – برشلونة – 6- سدّان 
ّ

1-  اوستراليا – 2- مخدر – ورد – 3- زفير – تالكا – 4- بار – كحلي – 5- كل
– شمسي – 7- تهد – ف ت س ق – 8- ا ا – انا – يكن – 9- نيامي – مصير – 10- مهر – ساراي 

أفقيا

1-  اوزبكستان – 2- فالدهايم – 3- سمير – اد – آه – 4- تخر – بن – أمر – 5- رد – كر – فني – 
6- ارتحششتا – 7- اللمس – ما – 8- يوليوس قيصر – 9- ارك – ني – كيا – 10- دارة – هنري 

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789

حل الشبكة   4235شروط اللعبة

123456789

حل الشبكة الماضية: آرثر سي كلارك
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10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

5 9 6 7 3 8 4 1 2

3 4 1 9 5 2 6 7 8

7 2 8 6 4 1 3 9 5
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مــجــاهــدة جـــزائـــريـــة شــهــيــرة مـــن أشـــهـــر المـــنـــاضـــات فـــي بــلــدهــا ضد 
الإستعمار الفرنسي 

الــرمــاد ■ 9+7+11 =  8+6+3+4+5 = حبل صغير ■ 1+2+10 = تحت 
صوت القصف

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

قد يتعرض الحكمة 

لعقوبة بحسم ثلاث 

نقاط من رصيده في 

نهاية الموسم
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 تعبيرها المــجــازيّ يــقــارن بــن 224 
ّ
أن

أيلول   22 بــن  مصرعهم  لقوا  إيرانياً 
)سبتمبر( و17 تشرين الأوّل )أكتوبر( 
ــا بين  ــيـ ــرانـ ــيَـــن، وبــــن 216 أوكـ ــاضـ المـ
الأوّل مــن أيــلــول المــاضــي والـــــ25 منه. 
ــه 

ّ
يــقــول كــاتــبــا مــقــال »ذا غـــرايـــزون« إن

كان  نفسه،  ه  المــشــوَّ المنطق  لهذا  وفقاً 
 »عدد الذين 

ّ
بإمكان BBC الادّعــاء بأن

الـــفـــارســـيـــة ســلــســلــة صــــور عــشــوائــيــة 
ها تعود إلى جثث متظاهرين 

ّ
أن زعم 

مـــن مــخــتــلــف المــنــاطــق الإيـــرانـــيـــة بعد 
الــنــار عليهم. الموقع  فتح قــوات الأمــن 
استند إلى مراجع مهمّة مثل »الأخبار 
ــل الـــتـــواصـــل  ــ ــائـ ــ ــة عـــلـــى وسـ ــ ــداولـ ــ ــتـ ــ المـ
الاجــتــمــاعــي« و»يـــقـــال«، قــبــل أن يــورد 
 »»يورونيوز« لا 

ّ
في أسفل الصفحة أن

الذين  أكثر من  إيــران  اليوم في  تلوا 
ُ
ق

ماتوا في الحرب العالمية الأولى«، مع 
ــهــا 

ّ
بــعــض الــتــوضــيــحــات الــاحــقــة بــأن

كــانــت تشير فــقــط إلـــى يـــوم واحـــد من 
هدنة عيد الميلاد عام 1914.

مجزرة كاملة المواصفات

ــيــــوز« بنسخته  »يــــورونــ مـــوقـــع  نــشــر 

الخبر«.  صحة  مــن  التحقق  تستطيع 
هــكــذا، يــكــون المــوقــع قــد بـــرّأ نفسه من 
ـــه غــيــر صحيح بعدما 

ّ
خــبــر يــعــرف أن

وضـــع عــنــوانــا لــه ونــشــر صــــوراً معه، 
»الــلــي ضرب  بالعامية:  يــقــال  كما  أي 

ضرب واللي هرب هرب«.

اختفاء إلناز رکابي

عــائــلــة  مـــنـــزل   
ّ
أن زوراً   CNN ــمـــت  زعـ

ـــقـــة الإيــــرانــــيــــة إلــــنــــاز ركــــابــــي، 
ّ
المـــتـــســـل

لمشاركتها  كعقاب  السلطات  هدمته 
بــــــــــــدون حــــــجــــــاب فـــــــي مــــســــابــــقــــة فـــي 
كـــوريـــا الــجــنــوبــيــة فـــي تــشــريــن الأوّل 
 
ّ
)أكــتــوبــر( 2022، رغــم تأكيد ركــاب أن

عــدم ارتــدائــهــا الــحــجــاب كــان لأسباب 
ريـــاضـــيـــة ولا عـــاقـــة لــــه بــالــســيــاســة. 
ســـرعـــان مـــا بــــدأت مـــواقـــع إلــكــتــرونــيــة 

غــربــيــة تــنــشــر قــصــصــا عـــن اخــتــطــاف 
ركابي وتدمير منزل عائلتها. وزعمت 
»نيويورك بوست« )المملوكة لروبرت 
مــردوخ( وBBC و»ذا غــارديــان« و»لو 
مـــونـــد« وآخــــــرون أن ركـــابـــي اخــتــفــت، 
مــا دفــع الــســفــارة الإيــرانــيــة فــي كوريا 
 ركابي بخير، 

ّ
الجنوبية إلى تأكيد أن

قــبــل أن تــعــلــن الأخـــيـــرة ذلـــك بنفسها 
على إنستغرام وأنها في طريقها إلى 
ــا بــخــصــوص تــدمــيــر مــنــزل  ــ المـــنـــزل. أمّ
عــائــلــتــهــا، فــقــد أظــهــرت وســائــل إعــام 
ــه يــعــود لشقيقها  ــ

ّ
ــيــة إيــرانــيــة أن

ّ
مــحــل

وتمّ هدمه بسبب مخالفات في البناء 
في حزيران )يونيو( الماضي، أي قبل 
قة في 

ّ
خمسة أشهر من مشاركة المتسل

المنافسة، وهو ما تؤكّده الصوَر حيث 
يظهر الــفــرق بــن الــفــصــول فــي أوراق 

الشجر.

مشهد لأب يبكي مأخوذ من مسلسل
أعــادت  المــاضــي،  أيلول )سبتمبر(  في 

الـــكـــاتـــبـــة الـــشـــهـــيـــرة جــــي كــــي رولــيــنــغ 
فـــيـــهـــا: »فـــاجـــعـــة،  ــريـــدة ورد  ــغـ تـ نـــشـــر 
ابنته بالبقاء على  إيــرانــي وعــد  والـــد 
زفافها،  في حفل  للرقص  الحياة  قيد 
ــر راقــصــا فــي جنازتها  انــتــهــى بــه الأمـ
ــتــلــت عــلــى يـــد شــرطــة الآداب 

ُ
بــعــدمــا ق

الإيرانية لعدم تغطية شعرها«. ورافق 
التغريدة مقطع فيديو، قبل أن يتبيّ 
ــه مــأخــوذ مــن مسلسل درامـــي أذري 

ّ
أن

 .)Ata ocağı )اســـمـــه   2018 ســنــة  مـــن 
 تــلــك لـــم تــكــن المــشــكــلــة الــوحــيــدة؛ 

ّ
لــكــن

المــقــطــع نــفــســه تــــمّ نـــشـــره ســـابـــقـــا، مع 
 »النظام السوري« قتل الابنة، 

ّ
ادّعاء أن

قبل أن يــعــاد نــشــره مـــرّة أخـــرى خلال 
 
ّ
فترة انتشار »كــورونــا« والادّعـــاء بأن
الــفــيــروس قــتــلــهــا. لــيــس مــعــروفــا بعد 
كم مرّة سيتمّ استخدام المشهد نفسه 
في المستقبل لكسب استعطاف الناس 
ــــاص لا وجــــــــود لـــهـــم فــي  ــخـ ــ حــــــول أشـ

الحقيقة.

أخبار مفبركة أخرى

ــنــشــر 
ُ
ــرى كــثــيــرة ت ــ ــبـــار مــفــبــركــة أخـ أخـ

 يــوم على وســائــل الإعـــام ومواقع 
ّ

كــل
ــهــا ليست 

ّ
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، لــكــن

ذات أهمّية نظراً إلى تأثيرها المحدود 
ــلـــف. تـــقـــريـــر »ذا  ــا سـ بـــالمـــقـــارنـــة مــــع مــ
الأمثلة،  اســتــعــرض بعض  غـــرايـــزون« 
 
ّ
ي الـــروك بــرايــن آدامـــز أن

ّ
كــادّعــاء مغن

ــي ســيــرفــان خــســروي 
ّ
»صــديــقــه« المــغــن

سُجن قبل أن يؤكّد الأخير عدم صحّة 
ما قيل، بالإضافة إلى انتشار صورة 
أن  تلت، قبل 

ُ
ق ــهــا تعود لشابّة 

ّ
أن عــم 

ُ
ز

ــيــة الـــــراب الإيــرانــيــة 
ّ
ـــهـــا لمــغــن

ّ
يــتــبــنّ أن

نيلوفار )Niloufar( وهي بخير، ونشر 
ــقــــدم الإيـــــرانـــــي الــشــهــيــر  لاعـــــب كـــــرة الــ
ــر مــكــتــمــلــة  ــيـ ــمـــي صـــــــورة غـ ــريـ ــلـــي كـ عـ
تل 

ُ
ق ها لشابّ 

ّ
أن ادّعــى  على إنستغرام 

يــتــمّ تكذيبه  الــشــرطــة قبل أن  يــد  على 
أحدهم  وينشر  أنفسهم  معجبيه  مــن 
الصورة الكاملة التي التقطها بنفسه 
وهي تعود لصديق له تعرّض لحادث 
 ما 

ّ
ــتـــرت قـــدمـــه. لــكــن ــة نـــاريـــة وبُـ ــ درّاجــ

سبق يُبرز كمّية الأخبار الكاذبة التي 
 يــوم مهما كــبــرت أو 

ّ
نــتــعــرّض لها كــل

 
ّ

صغرت، وليس فقط في ما خصّ الملف
الإيراني.

أخطر الأخبار الكاذبة

كان خبر إعدام 15 ألف 

متظاهر نشرته »نيوزويك« 

مشهد من فيلم لأب 

 
ّ

خدم ضد
ُ
يبكي ابنته است

النظام الإيراني، وقبله السوري، 

وأيضاً خلال أزمة كورونا!

 أن يعلق شيء
ّ

  ... لا بد
ْ

 اكذب
ْ

حرب الغرب على إيران: اكذب

فــي تــغــريــدة لأومــيــد مــيــمــاريــان، وهــو 
ف في منظمة »الديمقراطية الآن 

ّ
موظ

للعالم العربي« )Dawn MENA( التي 
تــأسّــســت ســنــة 2020 تــخــلــيــداً لــذكــرى 
»CIA« جــــمــــال خــاشــقــجــي  عـــمـــيـــل الــــــــــــ
بــعــد مــقــتــلــه فـــي الـــســـفـــارة الــســعــوديــة 
ـــرات الــتــي ســـادت 

ّ
فـــي تــركــيــا، والـــتـــوت

ــة الـــســـعـــوديـــة،  ــيــ ــركــ ــيــ الــــعــــاقــــات الأمــ

نزار نمر

 
ّ
لم يكن الادّعاء الغربي قبل أشهر بأن

إيـــــران تــنــوي إعـــــدام 15 ألــــف شخص 
لمـــشـــاركـــتـــهـــم فـــــي الـــــتـــــظـــــاهـــــرات، هــو 
الــذي أسهمت  الوحيد  الــكــاذب  الخبر 
الــــوســــائــــل الإعــــامــــيــــة الـــغـــربـــيـــة فــي 
فــبــركــتــه أو نــشــره عــلــى نــطــاق واســـع. 
اخــتــبــرت حملتها عبر  تلك  الــوســائــل 
»جـــــرعـــــات« مــــتــــعــــدّدة كـــــان أصــغــرهــا 
من مسلسل  مأخوذ  استخدام مشهد 
ادّعـــــاء  إلــــى  أذري، ووصـــلـــت حـــدّتـــهـــا 
حــصــول مـــجـــازر دمـــويـــة. أمّــــا الــطــامــة 
الأخبار  هــذه  غالبية   

ّ
أن فهي  الكبرى 

تـــبـــقـــى غـــيـــر مـــصـــحّـــحـــة، وهـــــي تــصــل 
إلـــى الــجــمــهــور الــغــربــي كــمــا الإيــرانــي 
عدّ 

ُ
وخصوصاً الأجيال الشابة التي ت

عــصــب الاحـــتـــجـــاجـــات. ورصـــــد مــقــال 
ــتـــاره صـــادقـــي وكــريــســتــوفــر ويــفــر  سـ
شر على موقع »ذا غــرايــزون«، 

ُ
الــذي ن

عدداً من الأخبار المفبركة أو تلك التي 
ــارج ســيــاقــهــا، وقـــد نشرتها  خــــذت خـ

ُ
أ

ــئـــة  ــيـ ــة بــــحــــجــــم »هـ ــ ــيـ ــ ــامـ ــ وســــــائــــــل إعـ
الإذاعـــــة الــبــريــطــانــيــة« و»ســــي أن أن« 
و»نــيــويــورك بــوســت« و»ذا غــارديــان« 
ــا. فــــي مــــا يــلــي  ــرهـ ــيـ ــو مــــونــــد« وغـ ــ و»لــ

ــاذيــــب الإعــامــيــة  نــقــطــة مـــن بــحــر الأكــ
المستمرّ منذ أشهر.

خبر إعدام 15 ألف متظاهر

انتشرت  التي  الكاذبة  الأخــبــار  أخطر 
حول الاحتجاجات في إيــران كان في 
تشرين الثاني )نوفمبر( الماضي. قيل 
 الـــبـــرلمـــان الإيــــرانــــي صـــوّت 

ّ
يــومــهــا إن

لصالح إعدام 15 ألف متظاهر. 
سرعان ما انتشر الخبر بشكل واسع، 
 من وزير 

ّ
وأعــاد نشره على تويتر كل

الــخــارجــيــة الأمـــيـــركـــي الــســابــق مــايــك 
بــومــبــيــو، ورئــيــس الــحــكــومــة الــكــنــدي 
تـــــرودو، ورئــيــس »مجموعة  جــاســن 
ــا« يـــان بــريــمــر، والــصــحــافــيــة  ــيــ أوراســ
الإيــرانــيــة-الأمــيــركــيــة الــداعــمــة لتغيير 
النظام مسيح علي نجاد، والسيناتور 
ــــي، وآخـــــــرون.  ــنـ ــ الأمــــيــــركــــي مـــيـــت رومـ
ورغم تكذيب الخبر بعد فترة وجيزة 
وحـــذف عــدد مــن أصــحــاب التغريدات 
انــتــشــاره  وتـــيـــرة   

ّ
أن  

ّ
إل ــروه،  ــشــ نــ مـــا 

أثــبــتــت الــقــدرة الأمــيــركــيــة عــلــى تأمين 
عبر  حروبها  على  الجماهير  موافقة 
تــبــريــرهــا بــالــشــعــارات الإنــســانــيــة، أي 
كما سبق أن حصل في حرب الخليج 
الأولـــى وغــزو الــعــراق وقصف فيتنام 
جميعها  وكانت  ليبيا،  في  والتدخل 
ها كاذبة، 

ّ
ضح لاحقاً أن

ّ
نتاج أخبار ات

باعتراف المسؤولين عنها أنفسهم.
ة »نيوزويك« 

ّ
خبر الإعــدام دسّته مجل

في أحد مقالاتها، ووضعت مقالًا من 
 
ّ
أن  

ّ
إل ــه مرجعها، 

ّ
أن موقع CNN على 

الهائل  الــرقــم  لــم يتضمّن   CNN مــقــال
ــيــــوزويــــك«. فــمــن أيــن  ــذي أعـــجـــب »نــ ــ الـ
ــة بـــهـــذا الـــرقـــم؟ الـــرقـــم ورد 

ّ
أتــــت المــجــل

 خــاشــقــجــي كـــان يحمل 
ّ
خــصــوصــا أن

لحقت تغريدة 
ُ
الجنسية الأميركية. وأ

سجادبور،  لكريم  بــأخــرى  ميماريان 
ـــل ســـيـــاســـي يـــعـــمـــل لـــدى 

ّ
وهــــــو مـــحـــل

»مـــؤســـســـة كـــارنـــيـــغـــي« المـــدعـــومـــة من 
»حـــلـــف شـــمـــال الأطـــلـــســـي«. مـــا سبق 
يــعــطــي فـــكـــرة عـــن مـــصـــدر الادّعـــــــاءات 
ــــروب  ــحـ ــ ــــي بـــــــــــرّرت الـ ــتـ ــ الأمــــيــــركــــيــــة الـ

 الجديد اليوم 
ّ
 أن

ّ
والغزوات سابقاً، إل

 
ً
هو انتشار الإنترنت حتى بات سهلا
البلد  تكذيب هذه الأخبار، من سكّان 

المستهدَف أنفسهم.

في  منه  أكثر  إيران  في  القتلى  عدد 
أوكرانيا

ــلـــى صـــفـــحـــاتـــهـــا عــلــى  ــنـــشـــور عـ فــــي مـ

ــرام فــــي تــشــريــن  ــغـ ــتـ فـــايـــســـبـــوك وإنـــسـ
الثاني )نوفمبر( الماضي أيضاً، أوردت 
قـــنـــاة »هـــيـــئـــة الإذاعــــــــة الــبــريــطــانــيــة« 
 )BBC Persian( بــالــفــارســيــة  الــنــاطــقــة 
تلوا 

ُ
ذين ق

ّ
 عدد ال

ّ
عنواناً ادّعت فيه أن

ــن لــقــوا  ــ ــدد مَـ ــ فــــي إيـــــــران هــــو نــفــســه عـ
حتفهم في أوكرانيا، قبل أن تشرح في 
ثالث مقطع من المقال تحت منشورها 

بروباغندا

 )The Grayzone( »نشر موقع »ذا غرايزون

الاستقصائية  بالصحافة  عنى 
ُ
ي الذي  الأميركي 

الأخبار  د فيه مجموعة من 
ّ
، فن

ً
لا

ّ
تقريراً مفص أخيراً 

شرت على نطاق واسع عبر 
ُ
ن التي  المفبركة 

الحرب  إعلامية ورسمية وغيرها، ضمن  قنوات 

الولايات  بقيادة  الغرب  ها 
ّ
يشن التي  الإعلامية 

الإسلامية  الجمهورية  على  الأميركية  حدة 
ّ
المت

الجارية هناك  الاحتجاجات  إيران لاستغلال  في 

منذ أشهر بعد حادثة مهسا أميني، من أجل 

الضغط على  ما 
ّ

مآرب سياسية معروفة، ولا سي

النووي وضمان أمن  الاتفاق  طاولة مفاوضات 

العسكرية  المساعدات  على   
ّ

والرد »إسرائيل« 

لروسيا. ولئن كان من  المزعومة  الإيرانية 

انتشار  يخلو حدث كبير مشابه من   
ّ

أل الطبيعي 

التي قد  والشائعات والأضاليل  الكاذبة  الأخبار 

 
ّ

بث الإيراني نفسه في  النظام  يشارك حتى 

الغرب ومعاونوه  تأثير ما ينشره   
ّ

أن  
ّ

إل بعضها، 

المنطقة   
ّ
تجر تبرير حرب عسكرية قد  بحجم  يأتي 

تها إلى الدمار وحتى إلى حرب نووية لا 
ّ

برم

بأسره.  العالم  تها على 
ّ

كارثي ع مدى 
ّ

توق يمكن 

تها 
ّ

بغالبي تبقى  التي  الأخبار  تلك  من  الهدف 

حة، هو نفسه الهدف الذي كان وراء 
ّ

غير مصح

وأفغانستان  فيتنام  على  الأميركية  الحروب 

وغيرها وليبيا  وسوريا  والعراق  وكوسوفو 

الجمعة  3  شباط  2023  العدد  4841الجمعة  3  شباط  2023  العدد  4841

ثقافة وناس    ميدياثقافة وناس    ميديا



الجمعة  3  شباط  2023  العدد  4841

¶ رئيس التحرير
ابراهيم الأمين 

¶ مدير التحرير المسؤول
وفيق قانصوه 

¶ مجلس التحرير 
أمل الأندري  

محمد وهبة

وليد شرارة

دعاء سويدان

جمال غصن

حسين سمور

¶ المدير الفني
صلاح الموسى

¶ المكاتب   

بيروت ــ فردان ــ شارع دونان ــ سنتر 

كونكورد الطابق الثامن   

¶  تلفاكس: 01759500    01759597   

¶  ص. ب 113/5963  

¶  الإعلانات 
ads@al-akhbar.com 01/759500 الوكيل الحصري 

¶  التوزيع   
شركة الأوائل  

15ــ 666314/ 01 ــ 828381 / 03

¶ الموقع الالكتروني
www.al-akhbar.com

/AlakhbarNews

@AlakhbarNews

/AlakhbarNews

صادرة عن 

شركة أخبار بيروت

أسعد أبو خليل

على بالي

ــيّـــة.  ــارك ضــــو إلـــــى الـــعـــالمـ ــ ــ وصـــــل مـ
ارتدى بدلة العيد والتقط لنا صوراً 
لــه وهــو يتحدّث مــع مراسلة لمحطة 
ــرّة ومـــع مـــصـــوّر يــرافــقــه  لــبــنــانــيّــة مــ
ثانية، ومــن خلفه مبنى وزارة  مــرّة 
مــارّ  أي  يستطيع  الــــذي  الــخــارجــيّــة 
ــل ولــيــد  أن يــصــل إلـــيـــه. وكــمــا أوصــ
جـــنـــبـــاط ضــــــوّ  )بــــالاشــــتــــراك مــع 
ــي مــحــطــة  ــ الـــتـــمـــويـــل الإمـــــــاراتـــــــي فـ
»الـــجـــديـــد« الـــتـــي أفــــــردت بــرنــامــجــا 
بالذات(، فإن  ح 

ّ
المرش لهذا  أسبوعيّاً 

ــه كـــي يــصــل إلــى  جــنــبــاط ســعــى لـ
التقى مع  ــه 

ّ
إن واشنطن. يقول ضــوّ 

»فــريــق عــمــل« الــســنــاتــور تـــوم كــن. 
لكنّ مكتب توم كين لم يصدر بياناً 
بشأن هذا الاجتماع »المهم«، حسب 
اللبناني  الــنــائــب  مـــع  ــوّ،  وصـــف ضــ
ه عقد لقاءً آخر 

ّ
التغييري. ثم قال إن

لــم يــحــدّد  الــخــارجــيّــة«.  »فـــي وزارة 
إيقاع.  أو ضابط  اســم مــســؤول  لنا 
الخارجيّة ورفعوه  وزارة  إلــى  دخــل 
 هاتفين بحياة جنبلاط 

ّ
على الأكــف

والـــتـــغـــيـــيـــريّـــن كـــمـــا هـــتـــفـــوا بــحــيــاة 
زرازيــر،  سينتيا  التغييريّة،  النائبة 
التي طالبت بإبادة الشعب السوري. 
ــة هي  الــخــارجــيّ تــصــدر وزارة  ولـــم 
ــمـــاع الـــهـــام  ــتـ الأخـــــــرى بـــيـــانـــا بـــالاجـ
ــوّ. بــالمــنــاســبــة، كل  ــ ــذي عـــقـــده ضـ ــ الـ
يصلون  الــذيــن  اللبنانيّين  الــزائــريــن 
إلى واشنطن لا يقبلون بغير فندق 
ــاون  ــتـ ــورجـ ـــ جـ ــ ــز« ـ ــزنـ ــيـ »فـــــور سـ الــــــ
لإقامتهم. يتبعون بذلك نمط رفيق 
ــل الفندق على 

ّ
الـــذي فــض الــحــريــري 

غــيــره. عــلــى كــل لــبــنــانــي يــصــل إلــى 
»فـــور  واشــنــطــن أن يُـــشـــاهَـــد فـــي الــــ
تــصــلــح.  الــــزيــــارة لا  وإلا  ســـيـــزنـــز« 
ــــم يــتــرك  ــــــه ل

ّ
ــقــــول مــــــارك ضــــو إن ويــ

لم يبحثه مع »المسؤولين  موضوعاً 
الأمــيــركــيّــن« بــاســتــثــنــاء المــواضــيــع 
زيــارة  تكون  وقــد  والثقافيّة.  الفنيّة 
إبراهيم  عبّاس  زيــارة  بأهميّة  ضو 
ــه إنّ  ــ ــر زيـــــــارة ل ــ ــال فــــي آخـ ــ الــــــذي قـ
نحو  ستتغيّر  الأميركيّة  السياسة 
أن استمعت  بــعــد  الــشــرق الأوســــط 
ــات شـــــديـــــد لــــشــــروحــــاتــــه.  ــ ــــصـ ــإنـ ــ بـ
أحداً  أنّ  الزيارات  والمفارقة في هذه 
من الــزوار اللبنانيّين لا يلتقي بتلك 
ــة مــن الأعــضــاء فــي الكونغرس 

ّ
الــقــل

التعاطف  الذين يُحسبون في خانة 
العربي )مثل إلهان عمر أو رشيدة 
لون عتاة 

ّ
طليب(. نوّاب 14 آذار يفض

صــهــايــنــة الــكــونــغــرس الــعــنــصــريّــن 
بهاجس  ــ مصابون  مثلهم  ــ  هم 

ّ
لأن

ــات إســــرائــــيــــل. الــعــنــصــريّــة  ــاومـ ــقـ مـ
روس  إيلينا  المتعصّبة،  الليكودية 
ليتنين )نائبة سابقة(، كانت الراعية 
من  العاصمة،  فــي  لبنان  زوار  لكل 
إلــى ميشال معوّض.  عــون  ميشال 
الصهاينة في خطر  مع  بحث ضو 

أكبر حزب... لبناني.

صفقة القرن وتصفية فلسطين

■ تدعو المنظمات الشبابية الطالبية والفلسطينية 
في صيدا )جنوب لبنان( والجوار، اليوم الجمعة إلى 

حضور ندوة بعنوان »صفقة 
القرن مؤامرة لتصفية 

القضية الفلسطينية« في 
قاعة بلدية صيدا. يشارك 

في اللقاء المرتقب رئيس 
»الجمعية الوطنية لمقاومة 

التطبيع« عبد الملك سكريّة 
)الصورة(، ورئيس »المؤسسة 

الفلسطينية لحقوق الإنسان« )شاهد( محمود 
الحنفي.

ندوة »صفقة القرن مؤامرة لتصفية القضية 
الفلسطينية«: اليوم الجمعة ــ الساعة الثالثة 

والنصف بعد الظهر ــ قاعة بلدية صيدا 
)جنوب لبنان(.

»طوفان« عمر أميرلاي

 لرغبة المتابعين، باتت الأفلام متاحة على 
ً
■ تلبية

 
ً
منصّة »أفلامنا« الإلكترونية لمدّة أسبوعين بدلا

من سبعة أيام. هكذا، سيكون الجمهور على موعد 
مع وثائقي »طوفان في بلاد البعث« )2003 ــ 46 
د( لعمر أميرلاي )1944 ــ 2011/ الصورة( حتى 

15 شباط )فبراير( الحالي. يصادف الخامس من 
شباط ذكرى وفاة صانع الأفلام الوثائقية السوري 

عمر أميرلاي، أحد روّاد المخرجين غير الروائيين في 
العالم العربي. استخدم أميرلاي السينما كوسيلة 
لإشراك المواطنين والإضاءة على نضالهم من أجل 

الحرية والديمقراطية والعدالة 
الاجتماعية على امتداد البلدان 

العربية. استحال أسلوبه 
السينمائي مرجعاً لأجيال 
اع الأفلام الوثائقية 

ّ
من صن

في العالم العربي. وتكريماً 
لهذا الاسم البارز، وقع اختيار 

القائمين على »أفلامنا« على 
الشريط الأخير في مسيرته الذي يتناول الآثار 

المدمّرة التي لحقت بقرية الماشي السورية الصغيرة 
بعد بناء سدّ الفرات. 

فيلم »طوفان في بلاد البعث«: حتى الأربعاء 
15 شباط 2023 على »أفلامنا« 

)www.aflamuna.online(

سجاد الممالك المفقودة

■ حتى الثامن من شباط )فبراير( الحالي، 
تواصل غاليري Artscoops استضافة المعرض 

الخاص بالفنان اللبناني جهاد أبو سليمان 
بعنوان Rugs of Lost Kingdoms )سجاد 

الممالك المفقودة(. يكشف الحدث عن افتتان أبو 
ي وعن الطريقة التي 

ّ
سليمان بالنسيج كشكل فن

يلهم بها أسلوب عمله. 
برز اللوحات المعروضة 

ُ
ت

أيضاً شغف جهاد بالعالم 
الطبيعي في المنطقة في 

أوقات غابرة، حيث تمّ 
إحياء النباتات والحيوانات 
من خلال استخدام الألوان 

الديناميكية. النابضة بالحياة والأنسجة 

معرض Rugs of Lost Kingdoms: حتى 
الأربعاء 8 شباط 2023 ــ من الساعة التاسعة 

صباحاً إلى السادسة مساءً ما عدا السبت 
والأحد ــ غاليري Artscoops )مبنى مينا 

ــ الطبقة الثالثة ــ القنطاري/ بيروت(. 
للاستعلام: 01/345011

رائدة تعيد علي إلى »المدينة«

قت مسرحية »ألاقي زيّك 
ّ
■ في عام 2015، حق

فين يا علي« )كتابة وتمثيل رائدة طه/ الصورة، 
وإخراج لينا أبيض( نجاحاً كبيراً، وجالت في 

مناطق لبنانية عدّة، فيما 
دّمت في السنوات اللاحقة 

ُ
ق

في مناسبات عدّة. اليوم، 
يعود العمل بعرض جديد 

على خشبة »مسرح المدينة« 
)الحمرا( في 15 شباط 

)فبراير( الحالي. تستعيد 
هذه المونودراما الكفاح 

ح في السبعينيات، من خلال 
ّ
الفلسطيني المسل

ذكريات الطفلة رائدة عن استشهاد والدها علي طه 
بعد فشل عملية اختطاف طائرة السابينا.

عرض »ألاقي زيّك فين يا علي«: الأربعاء 
15 شباط 2023 ــ الساعة الثامنة والنصف 
مساءً ــ »مسرح المدينة« )الحمرا ــ بيروت(. 

البطاقات متوافرة في »مكتبة أنطوان« وعلى 
موقعها الإلكتروني.

  المفكرة

منـذ عـام 1997، خضعـت »كاتدرائيـة سـان دونـي« فـي ضاحيـة سـان دونـي الشـمالية فـي باريـس، لأعمـال ترميـم ضخمـة. شـكّلت 
ـه بـدلًا مـن إصلاحهـا، سـيتم إنشـاء نسـخ 

ّ
النوافـذ الزجاجيـة الملوّنـة الباليـة تحدّيـا كبيـراً لفريـق العمـل، ليتقـرّر فـي نهايـة المطـاف أن

مماثلـة لهـا. وتمكّنـت عدسـات المصوّريـن أخيـراً مـن الحصـول علـى لقطـات للنوافـذ الجديـدة. بُنيـت هـذه الكاتدرائيّـة علـى الطـراز 
ـع بأهميـة تاريخيّـة ومعماريّـة كبيـرة، وقـد دُفـن فيهـا 43 مـن الملـوك الفرنسـيين. 

ّ
القوطـي فـي القـرن السـابع الميالدي، وهـي تتمت

)ستيفان دو ساكوتين ــ أ ف ب(

صورة
وخبر
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